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كلمة العدد

يعتمــد اقتصــاد العديــد مــن الــدول بشــكل 
ــرى  ــياحة، واخ ــى واردات الس ــي عل رئيس
ــى  ــة ال ــة مهم ــواردات اضاف ــذه ال تشــكل ه
وارداتهــا الاخــرى، ولذلــك يجــري الاهتمام 
الكبيــر بتطويــر وصيانــة المرافق الســياحية 
التســهيلات  وتقــدم  فيهــا،  الموجــودة 
للســائحين وتوفيــر احتياجاتهــم ومتطلباتهــم. 
وأغلــب المرافــق الســياحية فــي هــذه الــدول 
ــة  ــة والمناظــر الجميل ــي المناطــق الأثري ه
والخلابــة، وهــذا الاهتمــام يصــب حتمــا 
ــات  ــن حكوم ــاء الشــعب، ولك بمصلحــة ابن
ــتقرار  ــن واس ــى أم ــز عل ــدول ترك ــذه ال ه
يســببها  قــد  شــائبة  اي  مــن  مواطنيهــا 

الســائحون.
فــي العــراق المرافــق الســياحية كثيــرة 
ــث  ــة حي ــياحة الديني ــا الس ــة، اهمه ومتنوع
ــع  ــاء، والمواق ــة والاولي ــد الأئم ــر مراق تكث
ــى  ــة عل ــرى متوزع ــات الاخ ــة للديان الديني
ــاك  ــراق. وهن طــول وعــرض خارطــة الع
المواقــع الأثريــة التــي تبلــغ الألاف لأولــى 
الحضــارات فــي العالــم، الســومرية والبابلي 
ــي  ــد ف ــك يوج ــة، كذل ــورية والكلداني والاش
ــث  ــي شــماله حي ــة ســاحرة ف العــراق طبيع
المعتــدل  والجــو  والخضــرة  الشــالات 
صيفــا، وكان مقصــدا للســائحين مــن داخــل 
الخليــج  دول  خاصــة  وخارجــه  العــراق 
العربــي، وفــي جنوبــه تتواجد الأهــوار ذات 
ــجلت  ــي س ــي والت ــي والاحيائ ــوع البيئ التن

ــي. ــراث العالم ــن الت ــرا ضم اخي
ــي  ــة ه ــياحية المتنوع ــق الس ــذه المراف ه
مصــدر جــذب لفئــات وشــرائح متنوعــة 

مــن كل دول العالــم، وكان مــن الممكــن ان 
ــا،  ــا مهم ــياحة مصــدرا اقتصادي ــون للس يك
ــق  ــر المراف ــا وتوفي ــام به ــرى الاهتم اذا ج
التــي يحتاجهــا الســائح مــن فنــادق ومطاعــم 
ــة للســائحين. الا  ــة الآمن ــك البيئ ــل وكذل ونق
ــواع  ــكل ان ــر ل ــال الكبي ــظ الاهم ــا نلاح انن
ــى  ــيطرة عل ــدم الس ــياحية وع ــق الس المراف
نتيجــة  الحدوديــة  المنافــذ  مــن  الداخليــن 
للفســاد المستشــري فيهــا اســوة بباقــي دوائــر 
ــي اهمالهــا  ــة الاخــرى، ، او التعمــد ف الدول
خدمــة لمصالــح جهــات معينــة.. ممــا يؤثــر 
لرفــد  مهمــا  مــوردا  كونهــا  علــى  ســلبا 

ــي.  ــاد العراق الاقتص
مــن جانــب آخــر يجــري التهــاون فــي 
ــببه  ــد يس ــا ق ــي مم ــة المواطــن العراق حماي
بحجــة  الوطــن  الــى  الداخليــن  بعــض 
ــب المخــدرات  الســياحة، كالتجســس وتهري
ــزورة، او الســرقة والنصــب  ــة الم او العمل
والاحتيــال وغيرهــا، بــل ان بعــض الجهات 
هــؤلاء  دخــول  بتســهيل  تقــوم  المتنفــذة 

ومســاعدتهم وتأميــن الطــرق لهــم.
الاهتمــام  الــى  يتطلعــون  العراقييــن  ان 
بالســياحة بــكل جوانبهــا واعتبــار مداخيلهــا 
الماليــة ملكيــة للشــعب العراقــي لا يجــب 
التهــاون بهــا او التنــازل عنهــا مهمــا كانــت 
الاســباب ويطالبــون بتأميــن حياتهــم وحيــاة 
ابناءهــم ممــن يدخــل بقصــد آخــر غيــر 

الســياحة.. 

رئيس التحرير
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 نظرية الاستعمار الحديثة 
المســتعمرات  عــن  هنــا  الحديــث  يــدور 
التــي  العــذراء  والاراضــي  الداخليــة, 
ــات  ــرار, فالولاي ــرون الاح ــتعمرها المهاج يس
ــة  ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م ــدة الأمريكي المتح
ــدرج  ــا وين ــي حينه ــا ف هــي مســتعمرة لأوروب
فــي هــذا الاطــار ايضــا المســتوطنات الزراعية   
ــى  ــا ال ــة فيه ــاء العبودي ــي ادى الغ ــة الت القديم
ــرا تامــا.  ــات الســابقة تغي ــع  العلاق ــر جمي تغيي
ويخلــط الاقتصــاد السياســي مــن حيــث المبــدأ 
الملكيــة   مــن  جــدا  مختلفيــن  نوعيــن  بيــن 
الخاصــة, الاول يرتكــز علــى عمــل المنتــج 
نفســه, بينمــا يرتكــز الثانــي علــى اســتغلال 
عمــل الغيــر, وان عمــل الغيــر هــذا ليــس فقــط 
نقيــض مباشــر للرأســمالي, بــل ينمــو علــى 
الرأســمالي  التراكــم  عمليــة  وكانــت  قبــره, 
الغربيــة  اوروبــا  فــي  انجــزت  قــد  الاولــى 
هيمــن  الــذي  السياســي  الاقتصــاد  موطــن 
ــي بشــكل مباشــر,  ــاج الوطن ــل الانت ــى كام عل
وحــاول رد  كل التوجهــات المناهضــة لهيمنــة 
ــتعمرات  ــي المس ــع ف ــا الوض ــال, أم رأس الم
فــكان خــاف ذلــك اذ هنــاك صــدام وتعــارض 
بيــن اركان النظــام الرأســمالي فــي كل مــكان, 
ــي  ــد* الت ــد وايكفيل ــة الاســتعمار عن وان نظري
حاولــت إنكلتــرا ان تفرضهــا بقــوة التســريع 
حيــث ســعت الــى اصطنــاع عمــال مأجوريــن 
فــي المســتعمرات بطريقة الاســتعمار الممنهج, 

اذ ان امتــاك النقــد لا يجعــل مــن الانســان 
رأســمالي مالــم يتوفــر العنصــر المكمــل وهــو 
ــذي  ــور ال ــان ألمأج ــل, اي الانس ــر العم عنص
يضطــر حتــى العمــل بقــوت يومــه بســبب 
الهيمنــة والتســلط بالقــوة واســتغلال الاخــر, 
خــال  مــن  الا  شــيئا  ليــس  المــال  فــرأس 
ــراد, وان الزنجــي  ــن الاف ــة بي ــة اجتماعي علاق
ــال  ــن خ ــدا الا م ــح عب ــي ولا يصب ــو زنج ه
ــوت  ــة, وكان يضطــر للعمــل بق ــات معين علاق
ــر  ــو ام ــه وه ــدا بإرادت ــون عب ــه او ان يك يوم
ــل المــوت جوعــا هــي الكرامــة  ــر مبــرر ب غي
الانســانية** بــدل ان تكــون عبــدا لأخــر عنــد 
انتــاج  اداة  ذاك ممكــن ان تكــون وســيلة او 
ــف  ــك بتكلي ــدة وذل ــة او المع ــغيل الال ــي تش ه
انســان معيــن للعمــل علــى تشــغيلها, مــن خــال 
علاقــة العمــل, كذلــك الالــة او المعــدة لا تكــون 
أمــا  الانتــاج,  فــي  باســتغلالها  الا  رأســمالا 
ــزاع  ــة انت ــان ان طريق ــبق بي ــد س الارض, فق
الارض مــن جمهــرة الشــعب كان قاعــدة لنمــط 
الانتــاج الرأســمالي, وقــد عمــل الاســتعمار 
قبــل  الــولاء مــن  البريطانــي علــى غــرس 
اقطاعيــون  مــن منحهــم الارض واصبحــوا 
عمالتهــم  بقــدر  واســعة  اراضــي  ويملكــون 
للاســتعمار وبالتالــي عــار عليهــم ان يفتخــروا 
ــث  ــة, حي ــا للعمال ــه كان ثمن ــه لأن ــا يملكون بم
ــة عامــة ولكــن  ــة ان الارض ملكي كانــت البداي
ارض  يمتلــك  ان  مســتوطن  اي  باســتطاعة 

قراءة في كتاب رأس المال
12 - 6

اد. المتمرس 
حاكم محسن الربيعي
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ــي  ــة, وف ــاج فردي ــة خاصــة ووســيلة انت كملكي
ــال  ــل العم ــل يعم ــرص العم ــه ف ــل في ــن تق زم
فــرص  محتكــرو  يفرضهــا  التــي  بالأجــور 
ــذي يفــرض  ــول العامــل بالأجــر ال العمــل وقب
ــم  ــه تحــت وطــأة الحاجــة المــرة, حيــث يت علي
ــى المــزاج, ويفرقــون بيــن  تشــغيل العمــال عل
الفــاح الامريكــي والبريطانــي مــن خــال 
ــار ان الشــعب الامريكــي ميســور الحــال  اظه
بينمــا العامــل والفــاح الانكليزي مســكين فقير, 
فقــر مدقــع, وكان غــذاء الحصــان افضــل مــن 
غــذاء الفــاح الانكليــزي لان الحصــان ملكيــة 
ثمينــة مــن وجهــة نظــر مالكــه الرأســمالي, كمــا 
عمــل الاســتعمار الانكليــزي علــى بيــع الارض 
لمــن يعمــل ويجمــع المــال مــن عملــه ويتمكــن 
ــن  ــوا م ــد تمكن ــدد, لق ــال ج ــب عم ــن ان يجل م
ــعوب  ــتغلال الش ــمالي باس ــم رأس ــق تراك تحقي
ــم اســاليب  ــي اســتعمروها, واســتعملوا معه الت
خسيســة تعبــر عــن اســتخفاف وحقــد, وكان 
لنضــال الشــعوب التــي اســتعمروها دور فاعــل 

ــم. ــم وهزيمته ــي طرده ف

نتائج عملية الانتاج البشرية 
تشمل هذه الفقرة ثلاث مفردات, هي:

ــاج  ــرأس المــال وللإنت ــوج ل 1 - الســلع كمنت
الرأســمالي  

لفائــض  كإنتــاج  الرأســمالي  الانتــاج   -  2

القيمــة 
3- انتــاج وتجديــد انتــاج العلاقــة الكليــة، 
ــاج المباشــرة نفســها,  ــة الإنت ــي تحــدد عملي الت

بفضلهــا, كعمليــة رأســمالية خاصــة.
أمــا الســلع كمنتــوج لــرأس المــال, فهــي 
ــة مســبقة  ــود والســلع هــي شــروط اولي ان النق
لــرأس المــال, ولكنهــا لا تتطــور الــى رأســمال 
الا فــي ظــروف معينــة وان تحــول النقــد الــذي 
لا يزيــد عــن كونــه شــكلا متحــولا للســلعة 
الــى رأســمال, لا يحصــل الا عندمــا تكــون 
ــلعة  ــى س ــت ال ــد تحول ــل ق ــل العام ــدرة عم ق
الانتــاج  عوامــل  ان  بمعنــى  اليــه,  بالنســبة 
تتظافــر مجتمعــة لإكمــال العمليــة التشــغيلية 
ــلع  ــذه الس ــلع وه ــاج س ــي انت ــة وبالتال الانتاجي
ــي  ــا وجن ــا وبيعه ــى ســوق لتصريفه ــاج ال تحت
بالتوســع  الا  يتحقــق  لا  وهــذا  ايراداتهــا 
معنــاه  الجغرافــي  والتوســع  الجغرافــي، 
ــا  ــو م ــوج, وه ــف المنت توســع الســوق لتصري
يفتــرض ان تكــون التجــارة الســلعية قــد امتــدت 
الشــكل  بوصفهــا  الســلعة  ان  اي  جغرافيــا, 
ــة  ــمة الخاص ــوج الس ــروري  للمنت ــام الض الع
لنمــط الانتــاج الرأســمالي تكتســب اســتقلاليتها 
ــاق  ــع النط ــاج واس ــي الانت ــية ف ــورة حس بص
الانتــاج ويمكــن  فــي مجــرى  ينبثــق  الــذي 
تحديــد الســلعة بصــورة مزدوجــة علــى النحــو 

ــي: الات
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ــي الســلعة عــدا  ــا تشــيأ )شــيء( ف 1 – ان م
ــن مــن  عــن قيمتهــا الاســتعمالية, هــو كــم معي
ان  ويمكــن  اجتماعيــا,  الضــروري  العمــل  
يقــال عــن الســلعة كمنتــوج لــرأس المــال, انهــا 
ــوع الاجــر  ــل مدف ــن العم ــى كل م ــوي عل تحت

ــوع  الاجــر. ــر مدف ــل غي والعم
المفــردة لا تظهــر ماديــا  2 – ان الســلعة 
المــال  لــرأس  الكلــي  المنتــوج  كجــزء مــن 
ــذي  ــكل ال فحســب, بــل كجــزء صحيــح مــن ال
ينتجــه رأس المــال, وبالتالــي غيــر معنييــن 
بالســلعة المفــردة, بــل ان نتيجــة العمــل ليســت 
ســلعا فرديــة, بــل كتلــة مــن الســلع يتحــدد فيهــا 
ــع  ــة ســوية م ــال الموظف ــة رأس الم ــاج قيم انت
ــتولى  ــض المس ــكل الفائ ــة, اي ال ــض القيم فائ

ــه,  علي
3 – ان الســلعة بوصفهــا منتــوج رأس المال, 
ــال  ــرأس الم ــة ل ــة الكلي ــل القيم ــا هــي حام انم
زائــدا فائــض القيمــة, علــى خــاف الســلعة 

ــي ظهــرت كشــيء مســتقل.  ــة الت الاصلي
ــاج  ــة الانت وان الســلع هــي اول نتيجــة لعملي
الرأســمالي المباشــرة, انهــا منتــوج هــذه العملية  
ــاك تعويضــا عــن  ــلع هن ــذه الس ــي ســعر ه وف
راس المــال الموظــف فيهــا والمســتهلك فــي 
ــيد  ــى التجس ــة ال ــا اضاف ــة انتاجه ــار عملي مس

ــض. ــل الفائ ــادي للعم الم

 الانتاج الرأسمالي  كإنتاج لفائض 
القيمة 

ــاق  ــة الانط ــو نقط ــد ه  النق
ولا  المباشــر,  الانتــاج  الــى 
اذا  الا  مــال  كــرأس  يكــون 
جــرى اســتخدامه بنمــط معيــن, 
اي اذا مــا أنفــق بهــدف زيادتــه, 
خــال  مــن  ذلــك  ويأتــي 
مشــروعات  فــي  اســتثماره 
ــة او تجاريــة  اســتثمارية انتاجي
تعمــل علــى زيــادة رأس المــال 
مــا  خــال  مــن  المســتثمر 
ينتــج فــي هــذه المشــروعات 
كســلع  ويبــاع  الاســتثمارية 
بأســعار تفــوق تكاليــف الانتــاج, ومثلمــا ان 
الســلعة هــي وحــدة مباشــرة للقيمــة الاســتعمالية 
والقيمــة التبادليــة, كذلــك عمليــة الانتــاج التــي 
مباشــرة  للســلع, وحــدة  انتــاج  هــي عمليــة 
لعمليــة العمــل وعمليــة زيــادة او انمــاء القيمــة, 
وكمــا ان الســلع, اي الوحــدات المباشــرة للقيمــة 

الاســتعمالية والقيمــة التبادليــة لهــا.
ان  شــيء  لأي  يمكــن  لا  العمــوم  وعلــى 
ان  دون  مــن  الانتــاج  عمليــة  مــن  يخــرج 
ــاج  ــروط الانت ــكل ش ــي ش ــا ف ــد دخله ــون ق يك
فــي البدايــة, انــه عامــل مــن عوامــل الانتــاج, 
ــي  ــاج ه ــائل الانت ــتنتاج ان كل وس ــاك اس وهن
رأســمال بالقــوة, وانهــا تكــون رأســمال بالفعــل 

عندمــا تــؤدي وظيفتهــا كوســائل انتــاج.
ــي  ــمالي ه ــاج الرأس ــة الانت ــث ان عملي  حي
وحــدة عمليــة العمــل وعمليــة انمــاء القيمــة 
ويجــري  رأســمال  الــى  النقــود  وتحويــل 
الــى ســلع تؤلــف عوامــل عمليــة  تحويلهــا 
ــد لشــراء  العمــل, وبنفــس الوقــت تســتخدم النق
والتــي  الانتــاج  عمليــة  فــي  تســتخدم  ســلع 
بدونهــا لا يمكــن اســتهلاك قــدرة العمــل, ان 
منتــوج الانتــاج الرأســمالي هــو منتــوج خــاص 
بــه يملــك قيمــة تبادليــة اكبــر, بالتالــي ان رأس 
المــال هــو ثــروة تســتخدم فــي الانتــاج لإيجــاد 

وتوليــد الاربــاح. 
وان العمــل الحــي فــي المجتمــع البورجوازي 
ــم  ــل المتراك ــادة العم ــيلة لزي ــوى وس ــس س لي
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وان رأس المــال يســتخدم العامــل امــا العامــل 
فــا  يســتخدم رأس المــال, والعامــل الفقيــر  
ــري  ــل الث ــة للرج ــة تبعي ــي حال ــه ف ــد نفس يج
ولا يســتطيع ان يعيــش ولا ان يعمــل بــدون 
ــات  ــى منتوج ــر عل ــذا الاخي ــن ه ــول م الحص
ــلع  ــات وس ــاء منتوج ــه لق ــودة لدي ــلع موج وس
ــل  ــا العم ــاص, أم ــه الخ ــا بعمل ــد بإنتاجه يتعه
ــة،  ــض القيم ــه فائ ــدم ل ــذي يق ــو ال ــض فه الفائ
ــون  ــا الاقتصادي ــة يقره ــة بديهي ــاك قيم ــذا هن ل
هــي ان كل عمــل ينبغــي ان يخلــق فائضــا, 
شــاملة  بصــورة  صحيحــة  فرضيــة  وهــذه 
ومطلقــة مــن وجهــة نظــر ماركــس, لأنهــا 
نتيجــة تترتــب  علــى قانــون التناســب ويمكــن 
ــم الاقتصــادي,  اعتبارهــا خلاصــة مجمــل العل
ولكــن لــو ســمع الاقتصاديــون القــول, والقــول 
لماركــس ان المبــدأ القائــل ان كل عمــل يجــب 
ان يخلــف فائضــا كلام لا معنــى لــه اســتنادا الى  
نظريتهــم وغيــر قابــل لأي برهــان, لان ليــس 
كل الاعمــال ينتــج عنهــا فائــض ولأســباب 

ــة. ظرفي
ان المنتــوج الفائــض الــذي يتجلــى فيــه العمل 
الاجــر  المدفــوع  غيــر  العمــل  أو  الفائــض 
ــمالي  ــاج الرأس ــي الانت ــل ف ــه العام ــذي يؤدي ال
هــو خاصيــة طبيعيــة يتميــز بهــا العمــل الــذي 
ــي  ــدة الت ــور الزهي ــر الاج ــال نظي ــه العم يقدم
ــل  ــل طوي ــوم عم ــد اداء ي ــا بع ــون عليه يحصل
وشــاق وهــذا هــو ابشــع وســائل واســاليب 
ــه فائــض  ــج عن ــل والنات ــوة العم الاســتغلال لق
ــل الرأســمالي,  ــه مــن قب القيمــة المســتولى علي
وهــذه هــي الرأســمالية المتوحشــة التــي يتمســك 
بهــا أصحابهــا أولئــك الذيــن يبنــون صروحهــم 
وحاجتهــم  الفقــراء  انســانية  علــى  الماليــة 
المريــرة. وبمــا ان فائــض القيمــة هــو المنتــوج 
ــس  ــج لي ــا ينت ــان م ــاج, ف ــة الانت ــز لعملي الممي
مجــرد ســلعة بــل ايضــا رأســمال, ففــي عمليــة 
ــال, وان  ــى رأس م ــل ال ــول العم ــاج يتح الانت
نشــاط هــذا العمــل  يشــيء نفســه فــي مجــرى 
عمليــة الانتــاج ويصبــح قيمــة, وهنــاك ســمات 
جوهريــة يخضــع مــن خلالهــا العمــل الــى 

ــا:  ــال أبرزه رأس الم
بيــن  وهــي علاقــة  النقديــة,  العلاقــة   -  1
الانســان الــذي يتخلــى عــن هــذا الفائــض لمــن 
ــة  ــه وهــو الراســمي, وهــي علاق يســتولي علي
غيــر متوازنــة وقائمــة علــى الاســتغلال البشــع 
مــن قبــل مالكــي وســائل الانتــاج مــع المنتجيــن 
الحقيقيــن وذلــك باســتغلال حاجتهــم الــى العمــل 
للحصــول علــى اجــور بســيطة للمســاهمة فــي 

تغطيــة حاجــات اســرهم, اســر العمــال.
ــم  ــل: بحك ــة للعم ــروط الموضوعي 2 -  الش
ــائل  ــك وس ــن يمل ــه م ــل وظروف ــروط العم ش
الانتــاج هــو المالــك, مالــك وســائل الانتــاج 
الرأســمالي وهــو الشــاري لقــوة العمــل والعامل 
زهيــد  اجــر  او  بســعر  وبائــع  البائــع  هــو 
مضطــرا علــى ذلــك بحثــا عــن مصــدر عيــش 
لــه ولأســرته. ان التبــدلات التــي يمكــن ان 
ــوع دون  ــيادة والخض ــة الس ــى علاق ــرأ عل تط
ــاج, يمكــن ان تــرى  ــى نمــط الانت ــر عل ان تؤث
علــى أحســن صــورة حينمــا تتحــول الصناعات 
تجــري  التــي  والمنزليــة  والريفيــة  الثانويــة 
المتفــردة  الاســر  حاجــات  لإشــباع  اساســا 
الرأســمالية  للصناعــة  مســتقلة  فــروع  الــى 
ــن العمــل الخاضــع شــكليا  ــز بي ــح التماي ويصب
لــرأس المــال وبيــن أنمــاط العمــل الســابقة 
أكثــر وضوحــا, اذ كلمــا تعاظمــت الزيــادة فــي 
ــة  ــزداد الحاج ــتثمر, ت ــال المس ــم رأس الم حج
الــى العمــال فــي ان واحــد. واذا كانــت الســيادة 
العبوديــة  محــل  لتحــا  تأتيــان  والخضــوع 
والقنانــة والتبعيــة الشــخصية وغيرهــا مــن 
اشــكال الخضــوع البطريركــي )الابــوي( فــان 
التغييــر, انمــا هــو تحــول فــي الشــكل صرفــا, 
فالشــكل يصبــح أكثــر حريــة لأنــه موضوعــي 
حيــث  مــن  طوعــي  الطبيعــة,  حيــث  مــن 

المظهــر, اقتصــادي محــض.
 ان الفــرق بيــن شــروط العبــد والعامــل فــي 
ظــل النظــام النقــدي ضئيــل تمامــا, فســيد العبــد  
يفهــم جيــدا ان مصلحتــه الخاصــة فــي اضعــاف 
عبيــده بتقييدهــم بطعامهــم, ولكــن ســيد العامــل 
الحــر يعطيــه أقــل مــا يمكــن مــن الطعــام, لان 
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الضــرر الــذي يقــع ليــس علــى العامــل لوحــده 
بــل علــى ســيده ايضــا مــن خــال ان اضعــاف 
قــدرة العامــل تســري علــى اداءه للعمــل. بينمــا 
يســعى الرأســمالي الــى ان يقوم العامــل بتحقيق 
زيــادة فــي الانتــاج مــن اجــل الفائــض, لان 
ــاج  ــي للإنت ــوج الاصل ــرة والمنت ــة المباش الغاي
الرأســمالي هــو فائــض القيمــة.  ومــن وجهــة 
نظــر الرأســمالي يكــون العمــل منتجــا اذا حقــق 
نمــو فــي رأس المــال. وحقــق فائــض قيمــة وان 
ــك, ويذكــر  ــق ذل ــج هــو مــن يحق العامــل المنت
مالثــوس فــي كتابــه الاقتصــاد السياســي ان 
العامــل المنتــج هــو ذلــك الــذي يزيــد مباشــرة 
ــة فــي تحــدي العمــل  ــروة  ســيده, وان الرغب ث
ــا  ــة محتواه ــج بلغ ــر المنت ــل غي ــج والعم المنت

المــادي تنبــع مــن ثلاثــة مصــادر 
الانتــاج  لنمــط  المميــزة  الصنميــة   -1
الرأســمالي, مــن حيــث التحديــدات الشــكلية او 

المقــولات. 
2– يعــد العمــل منتجــا اذا ادى الــى منتوجــا 
ماديــا عنــد النظــر الــى عمليــة العمــل بمــا هــو 

عليــه. 
ــن  ــى تكوي ــر عل ــر يؤث ــارق كبي ــاك ف 3– هن
المــواد  فــي  المتغيــر  العمــل  بيــن  الثــروة 
ــي  ــل المعن ــاج والعم ــادة الانت ــة لإع الضروري

بمــواد التــرف حصــرا.

 الانتاج الرأسمالي هو انتاج 
واعادة انتاج 

علاقات الانتاج الرأسمالية الخاصة 
ــاج الرأســمالي ليــس فائــض  ان منتــوج الانت
ــال, وان  ــا رأس الم ــو ايض ــل ه ــط, ب ــة فق قيم
رأس المــال هــو )ن- س– ن(, أي قيمــة تنمــي 
ــود هــي  ــة, والنق ــد قيم ــة تول ــا, قيم نفســها ذاتي
رأس مــال نقــدي يحــول الــى رأس مــال ثابــت 
الثابتــة  الانتــاج  مــن خــال شــراء وســائل 
وايضــا شــراء مــواد ومســتلزمات تتطلبهــا 
العمليــة الانتاجيــة وتدخــل ضمــن رأس المــال 
ــاج  ــاج, انت ــة الانت ــن عملي ــج ع ــر, وينت المتغي
المــال   رأس  الــى  أرباحــه  وتضــاف  يبــاع 

بالعمليــة  وظــف  الــذي  الاصلــي  النقــدي 
الانتاجيــة ولذلــك يصبــح رأس مــال اصلــي 
ــد  ــذا يجس ــق, وه ــح المتحق ــه الرب ــاف الي مض
القــول ان قيمــة تولــد قيمــة وهكــذا هــي عمليــة 
اعــادة الانتــاج وبتوســع الانتــاج يــزداد الطلــب 
علــى قــوة العمــل باعتبارهــا احــد عناصــر 
ــن  ــد م ــف بالض ــي تق ــية والت ــاج  الاساس الانت
رأس المــال بســبب الاســتغلال البشــع لهــذه 
القــوة, قــوة العمــل التــي تبيــع قــوة عملهــا تحــت 
ظــروف قاســية, هــي الحاجــة المــرة الــى المال 
لتلبيــة متطلبــات العيــش للأســرة وافرادهــا 
وللعامــل نفســه, ان قــوة العمــل تبــاع ليــوم, 
اســبوع, شــهر, ولكــن ليــس هنــاك دفــع الا 
بعــد انجــاز العمــل, اي بعــد ان تســتهلك لهــذه 
المــدة المحــددة للعمــل وفــي جميــع البلــدان وان 
الاســتيلاء علــى العمــل الفائــض يســهل عمليــة 
التراكــم والتركــز الرأســمالي, وان اي حديــث 
ــت وســخرية,  ــة للوق ــو مضيع ــك ه خــاف ذل
ــض  ــى فائ ــة عل ــتغلال والهيمن ــو الاس ــم, ه نع
القيمــة وهــو الطريــق للتراكم الرأســمالي, ومن 
ــا  الحــوادث المأســاوية التــي حدثــت فــي الماني
ــوردات  ــام ل ــو قي ــر ه ــن عش ــرن الثام ــي الق ف
علــى  والاســتيلاء  بطــرد رعاياهــم  الارض 
اراضيهــم وان النــاس الذيــن ســلبت اراضيهــم 
معوزيــن  فقــراء  اصبحــوا  الطريقــة  بهــذه 
بالغــة  الفلاحيــن  اقصــاء  عمليــة  وكانــت 
القســوة, ولكــن حصــل بعــد ان غــزا فردريــك 
ــي  ــم كل الاراض ــادة تنظي ــيليزيا اع ــي س الثان
ــى  ــات حت ــاك ضمان المصــادرة واصبحــت هن
بنقــل الملكيــة وحــق الارث, وقــد ادى ذلــك الــى 
ــا  ــم حله ــات ت ــدت انتقام ــات ول حصــول نزاع

ــكر. ــق العس ــن طري ع

• وايكفيلــد – ولــد فــي لنــدن عــام 1796 وتلقــى 
وظيفــة  وشــغل  ويستمنســتر  مدرســة  فــي  علومــه 
ــتعمرات  ــى المس ــرى ان الهجــرة ال ــك, ي مراســل المل

صمــام امــان  مفيــد  كمخطــط  للاســتعمار. 
** كاتب الحلقة.
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ــات مــن حــوار  ــة مقتطف الموضوعــات التالي
مــع  "جاكوبيــن"  مجلــة  أجرتــه  مطــول 
ــر  ــزر ونش ــي فري ــية نانس ــوفة الماركس الفيلس
آب   10 فــي  الألمانــي  المجلــة  موقــع  فــي 

.2022
من هي نانسي فريزر؟

ــة نانســي فريــزر  ولــدت الفيلســوفة الأمريكيّ
ــن  ــور م ــة البالتيم ــار 1947 بمدين ــي 20 أي ف
ولايــة ميريلانــد فــي الولايــات المتحــدة. وتعــدّ 
لمدرســة  الثالــث  الجيــل  فلاســفة  أهــم  مــن 
فرانكفــورت النقديــة. حصّلــت علــى شــهادة 
الماجســتير والدكتــوراه في الفلســفة مــن جامعة 
ــل  ــي جامعــات عــدّة مث ــورك. ودرّســت ف نيوي
جامعــة جورجيــا وجامعــة ســتانفورد وجامعــة 
نــورث ويســترن. فــي 1995 التحقــت بالكلّيّــة 
الجديــدة للأبحــاث الاجتماعيــة فــي نيويــورك، 
ــت  ــيّة، فحظي ــوم السياس ــفة والعل ــتاذةً للفلس أس
أهّلتهــا لتكــون محــل ترحــاب فــي  بشــهرة 
عديــد مــن الجامعــات الأوروبيّــة، حيــث تمــت 
ــدا وفرنســا  ــي هولن ــرة ف ــا كأســتاذة زائ دعوته

ــا. وألماني
علــى  هــذا،  يومنــا  حتــى  فريــزر  تصّــر 
أن  تحليــل جوهــر الرأســمالية هــو المعيــار 
واقعنــا  يرينــا  الــذي  للتحليــل  المركــزي 
وقــد  والاقتصــادي.  والسياســي  الاجتماعــي 
منحهــا هــذا مكانــة خاصة فــي النظريــة النقدية. 
ــى  ــة إل ــات، بالإضاف ــن المؤلف ــد م ــا العدي وله
ــفة  ــي الفلس ــرة ف ــات المؤث ــن التحلي ــد م العدي
ــد  ــوية. وق ــة والنس ــة النقدي ــية والنظري السياس

ــى  ــرة عل ــة الأخي ــي الأون ــا ف ــب إهتمامه إنص
التشــابكات بيــن "العــرق" والطبقــة والجنــس.

المعيار المركزي
نشــأت مدرســة فرانكفورت فــي عصر كانت 
فيــه الماركســية تختــزل فــي نقــد الاقتصــاد 
السياســي. لقــد فهــم هــؤلاء المفكــرون أنــه مــن 
ــة،  ــة الثقاف ــة وصناع ــي الثقاف ــر ف ــل التفكي أج
والطابــع الاســتبدادي للأســرة، وأشــياء أخــرى 
ــر الماركســية.  ــن الضــروري تطوي ــرة، م كثي
ومحاولــة  للشــيوعية  المبــرر  النقــد  ولكــن 
تضمينــه البعــد الثقافــي تــم تحريفــه. وفــي 
أحاديــة  وثقافيــة  ليبراليــة  النهايــة، ظهــرت 
ــة  ــة الاقتصادي ــتبدال الحتمي ــم اس ــب. وت الجان
بفكــرة أن الهيكلــة السياســية للمجتمــع تحــدد 
حتميــة  اســتبدال  جــرى  لقــد  شــيء.  كل 
بأخــرى. باختصــار: كان لابــد مــن نضــال 
صعــب وطويــل فــي ســبيل العــودة إلــى الكليــة 
كمعيارمركــزي  والرأســمالية  الاجتماعيــة 

للتحليــل.

حداثة ام رأسمالية؟
ــة  ــا بحاج ــد أنن ــاس يعتق ــن هابرم كان يورغ
إلــى النظــر عــن كثــب فــي المكاســب التحررية 
ــياق  ــي س ــا ف ــاظ عليه ــن أجــل الحف ــة م للحداث
محاولــة التغلــب علــى الرأســمالية. وفــي حــال 
ــاك حاجــة لفهــم  عــدم تجــاوز الرأســمالية، فهن
كيفيــة الحفــاظ علــى هــذه المكاســب التحرريــة 
داخــل الرأســمالية. وكان يعتقــد أن هنــاك شــيئًا 
فــي التاريــخ الأوروبــي الحديــث والمجتمــع 
ذلــك  كان  ســواء  عليــه،  الحفــاظ  يســتحق 

موضوعات عن الرأسمالية وتشابك اشكال التمييز

اعداد: رشيد غويلب
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الحريــة الفرديــة أو العلــم أو الديمقراطيــة أو أي 
شــيء آخــر. وأيضًــا أن الرأســمالية قــد شــوهت 
بــدأ  الســبب  ولهــذا  الإنجــازات.  وحرفــت 
التفكيــر فــي كيفيــة تحقيــق الإمكانــات التحررية 
للحداثــة فــي مجتمــع مــا بعــد الرأســمالية. وكان 
تجنــب  شــريطة  بذلــك،  القيــام  المفيــد  مــن 
المركزيــة الأوروبيــة والمزالــق الأخــرى التــي 

ــا فــي ذلــك الوقــت. ــم تتــم معالجتهــا حقً ل
اســتبدال  هنــاك عمليــة  كانــت  ذلــك  بعــد 
نقــد  الكثيــرون  وأســقط  للمصطلحــات. 
الرأســمالية وكيف أفســدت الرأســمالية الحداثة. 
وبــدأوا يتحدثــون حصــرا عــن الحداثــة. وشــكل 
ذلــك جــزءاً مــن إزاحــة الاقتصاد السياســي عن 
الحداثــة، ممــا يعنــي أن الحداثــة تُفهــم فقــط على 
أنهــا مجموعــة مــن المُثُــل الثقافيــة. ومثــل هــذا 
مشــكلة، اذ يجــب أن تكــون الرأســمالية معيــارا 
مركزيــا للنظريــة الاجتماعيــة. وبالطبــع هنــاك 
ــي،  ــد سياس ــادي وبع ــد اقتص ــي وبع ــد ثقاف بع
يجــب أن يؤخــذ بعيــن الاعتبــار. لكــن المعيــار 
ــذي  ــذي ترتكــز عليهــا كل هــذه الأبعــاد، وال ال
بدونــه لا يمكــن فهــم أي منهــا، كان ولا يــزال 

ــمالية. الرأس
العودة الى الرأسمالية

لقــد اتخــذت الرأســمالية الآن مظهــرًا مدمــرًا 
للغايــة، ممارســات أكلــة لحــوم البشــر وليبرالية 

جديــدة. ومن المفارقــات أن هذا أدى إلى إزاحة 
ــد  ــا اعتق ــي حينه ــة. ف ــة الاجتماعي الديمقراطي
اليســار الجديــد أنــه يقــوم بتجذيــر الديمقراطيــة 
ــر.  ــة حــدث شــيء آخ ــي النهاي ــة. ف الاجتماعي
ــة  ــؤولية الكامل ــار، المس ــذا اليس ــل ه ولا يتحم
لمــا حــدث، لكــن فهمــه للحقائــق التاريخيــة 

كانــت تعتريــه بقــع داكنــة.
كانــت فكــرة الاقتصــاد المتدفــق الــى الأســفل  
والتــي   ،Trickle Down Economics
ــي  ــد، ه ــي الجدي ــول الليبرال ــع التح ــاءت م ج
ــول  ــي تق ــود، والت ــة لعق ــة المهيمن الأيديولوجي
إذا كان الأثريــاء يعملــون بشــكل جيــد، فعندئــذٍ 
نســتفيد جميعًــا. وان الحكومــات بطيئــة للغايــة 
فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي، لذلــك يجــب 
البشــري  مالنــا  رأس  تعظيــم  جميعًــا  علينــا 
وتحســينه لتحقيــق الازدهــار. كان هــذا هــو 
الحــس الســليم الســائد فــي المجتمــع، لكنــه 
ــكاد مــن يصــدق ذلــك  تــآكل، بحيــث هنــاك بال
الآن. لقــد ســاهمت الأزمــة الماليــة لعــام 2008 
وحركــة "احتلــوا وول ســتريت" فــي خلــق هــذا 
ــة  ــر اليســار أكثــر حري التحــول. وأصبــح تفكي

ــوم. الي
هنــاك موجــة جديــدة مــن المواقــف السياســية 
فــي  وتصاعــد  والاحتجاجــات،  الجذريــة 
ــات،  ــة، ونهضــة فــي النقاب مناهضــة العنصري
حتــى فــي الولايــات المتحــدة، حيــث لــم يتوقــع 
أحــد ذلــك. ان الاهتمــام بنقــد الرأســمالية هائــل 
اليــوم. والكثيــرون تعبــوا مــن التعدديــة الثقافيــة 
ــأن  ــاك قناعــة ب ــك هن ــي. لذل وكل شــيء هويات
التغييــر قــد حــدث. فــي إطــار النظريــة النقديــة 
ربمــا يحــدث الامــر ببــطء غيــر مرغــوب فيــه، 
ــية  ــأن الماركس ــعور ب ــاك ش ــزال هن ــن لا ي لك
البيئيــة  والماركســية  الماركســية  والنســوية 

ــا. تشــهد انتعاشً
مفهوم موسع للرأسمالية

ينبغــي تبنــي رؤيــة أوســع للرأســمالية، رؤيــة 
كنظــام  أساســها  علــى  الرأســمالية  تُفهــم  لا 
ــل كنظــام اجتماعــي يكــون  ــط، ب اقتصــادي فق
ــب  ــع جوان ــة متناقضــة م ــه علاق للاقتصــاد في
الحيــاة الاجتماعيــة الأخــرى، والتــي تشــكل 
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ملكيــة  ونــزع  الرعايــة،  )أعمــال  أساســه 
ضحايــا العنصريــة، الثــروة والســلع العامــة 
ــح  ــي تصب ــة(. وبالتال ــة والطبيع ــلطة الدول وس
ــظ  ــي تحاف ــة، والت ــل مرئي ــكال العم ــع أش جمي

ــام. ــة النظ ــى ديموم عل
ــط مــن هــؤلاء العمــال  ــرة فق ان نســبة صغي
ــدي  ــف الماركســي التقلي ــم التعري ــق عليه ينطب
العمــال،  مــن  معظمهــم  العاملــة.  للطبقــة 
الذيــن لا يتــم اســتغلالهم فــي المصانــع، الذيــن 
يعملــون علــى خطــوط الإنتــاج. أن هــذا النظــام 
يعتمــد، علــى الأقــل، علــى شــكلين آخريــن 
مــن العمــل. أنــا أســميهم العمــل المصــادر، أي 
اعمــال الســخرة، ومصــادرة مــوارد الشــعوب 
ــذا  ــي. ه ــل المنزل ــة والعم ــة والأفريقي الاصلي
ــى كــي  ــن، الأول العمــل ضــروري مــن ناحيتي
يتمكــن النــاس مــن العيــش والتكاثــر، والثانيــة 
كــي يتراكــم رأس المــال ويعــاد إنتاجــه. وفيمــا 
أي  فــان  الطبقيــة،  النظريــة  بمســألة  يتعلــق 
تعريــف غيــر اختزالــي للطبقــة العاملــة يجــب 
أن يشــمل جميــع أنــواع العمــل الثلاثــة، العمــل 
المســتغِل والعمــل المصــادر والعمــل المنزلــي.
للرأســمالية  الموســع  الفهــم  ويتطلــب 
أيضًــا فهمــا موســعا للطبقــة العاملــة. ومــن 
الضــروري الاهتمــام بكيفيــة تنظيــم حركــة 
اشــتراكية أو مناهضــة للرأســمالية على أســاس 
ــن وجــود  ــم م ــى الرغ ــارات. وعل ــذه الاعتب ه
تلميحــات فعليــة بهــذا الاتجــاه، إلا أنــه لــم يتــم 

متابعتهــا أو تنفيذهــا بجديــة.
مشروع اليسار المشترك

الطبقــة الرأســمالية شــيء والطبقــة السياســية 
الحاكمــة شــيء آخــر. مــن الواضــح أن جميــع 
السياســيين البارزيــن تقريبًــا يمثلــون بشــكل 
أو بآخــر مصالــح رأس المــال. أمــا بالنســبة 
للصــراع الطبقــي، فإنــه حتــى وقت قريــب كان 
يخــاض يشــكل رئيســي مــن جانــب واحــد، أي 
مــن قبــل رأس المــال. لقــد تــم تدميــر النقابــات 
فــي العديــد مــن البلــدان، وتــم نقــل مواقــع 
ــروات  ــزن الث ــم خ ــارج، وت ــى الخ ــاج إل الإنت
ــة  ــت الطبيع ــة، وتحول ــاذات الضريبي ــي الم ف
إلــى بالوعــة.  لقــد كان رأس المــال عمليــا 

ــد. ــق الي مطل
علينــا أن نــرى كيف ســيبدو الصــراع الطبقي 
الآن. كثيــر مــن النــاس يشــككون فــي الأحــزاب 
الثوريــة. والكثيــر مــن الــرؤى والمهــام تتحــول 
ــن  ــة، ولك ــركات الاجتماعي ــتوى الح ــى مس إل
ــل  ــة واعــدة، مث ــات انتخابي ــا تحالف ــاك أيضً هن
ــاب.  ــر للإعج ــي المثي ــار الفرنس ــف اليس تحال
وفــي الوقــت نفســه، تزدهــر الشــعبوية اليمينيــة 
ــض  ــف مناه ــاب زائ ــى خط ــا إل وتلجــأ أحيانً
ــب  ــي، يج ــراغ سياس ــاك ف ــمالية. ان هن للرأس
علــى اليســار ان يشــغله. ولهــذا الغــرض يحتاج 
اليســار إلــى رؤيــة وفهــم واســعين جــدا للعمــل 
والطبقــة العاملــة. يجــب أن يكــون هــذا اليســار 
مفتوحًــا لجميــع أشــكال الجذريــة النشــطة، لكــن 
ــي  ــا ف ــارًا لتوحيده ــر إط ــا أن يوف ــب أيضً يج

مشــروع مشــترك.
 تشابك اشكال التميّيز

مــن  جوانــب  ربــط  محاولــة  المفيــد  مــن 
نظريــات الرأســمالية العرقيــة وإعــادة الإنتــاج 
الاجتماعــي أو النســوية الماركســية والمفاهيــم 
والصراعــات  الطبقــي  للمجتمــع  التقليديــة 
الطبقيــة، بالإضافــة الــى الأهميــة المتزايــدة 
التــي اكتســبتها أســئلة البيئــة فــي الســنوات 

الأخيــرة. 
التقاطع)التشــابك(  intersection يختلــف 
المشــكلة  يحــدد  التقاطــع  تقــدم.  مــا  عــن 
ويوضــح الحاجــة إلــى مزيــد مــن التفكيــر 
الشــامل والممارســة السياســية. كان التقاطــع 
ــل الوضــع المحــدد  ــة منظــورًا لتحلي فــي البداي
ــاد  للمــرأة الســوداء وتصــور أشــكال الاضطه
تدريجيًــا،  لهــا.  تعرضــت  التــي  المتشــابكة 
أوســع  نظريــة  إلــى  التقاطعيــة  تطــورت 
ــوي  ــن النظــام الأب ــط بي تحــاول إظهــار الرواب
والرأســمالية والعنصريــة. وهــذا يمثــل مشــكلة 
ــي  ــى مســتوى تحليل ــل عل لأن الرأســمالية تعم
ولهــذا  طبيعتهــا.  بجوهــر  مرتبــط  مختلــف 
هنــاك حاجــة إلــى فهــم موســع للرأســمالية 
المســتغِل  العمــل  الثلاثــة،  العمــل  وأشــكال 

والعمــل المصــادر والعمــل المنزلــي.
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عندمــا حــاول رئيــس الــوزراء المخلــوع 
بانتفاضــة  التعريــض  المهــدي  عبــد  عــادل 
ــى مفهــوم  تشــرين الشــعبية وشــبابها, أشــار إل
ــى مــا شــكلته  ــة" للإشــارة ال ــة واللادول "الدول
لكيــان  تهديــد  مــن  الانتفاضــة  )فوضــى( 
التحاصــص النهبــوي. فــي الوقــت الــذي كانــت 
وتســرح  وتجــول  تصــول  الميليشــيات  فيــه 
وتمــرح تحــت غطــاء رســمي او تعامــي متعمــد 
عــن جرائمهــا, حيــث كانــت تغتــال مــن تريــد 
بالكاتــم تحــت ســمع وبصــر حكومتــه وتخطــف 
ــى  ــر عل ــم, وتغي ــا, وتغيبه ــطين, براحته الناش
ســاحات التظاهــر لترتكــب مذابــح مروعــة 

ــالم. ــباب مس ــق ش بح
ولتبريــر تغاضــي الدولــة واجهزتهــا الامنيــة 
لديهــا  المعروفيــن  الجرائــم,  مرتكبــي  عــن 
والقتلــة,  نفســها  لتبرئــة  المواطنيــن,  ولــدى 
وجــود  كذبــة  واحزابهــا  الحكومــة  فبركــت 
ــدرة  ــي الق ــي كل ــث" شــبحي هلام "طــرف ثال
ــا,  ــق مواطنيه ــح بح ــب المذاب ــذي ارتك ــو ال ه
ــس الحكومــة  ــع بمــن فيهــم رئي وتناســى الجمي
حينهــا عــادل عبــد المهــدي فذلكتــه عــن مفهــوم 
ــس  ــث يلب ــة" وكأن وجــود طــرف ثال "اللادول
طاقيــة اخفــاء, وله امتياز تصفيــة من لا يعجبه, 
لا يدخــل ضمــن  مفهــوم "نقيــض الدولــة" 
ــا,  ــة وهيبته ــان الدول ــدد كي ــى يه ــس فوض ولي
ــؤولياتها  ــن أداء مس ــا م ــن تهربه ــي يدي وبالتال
فــي ضمــان الأمــن والأمــان المجتمعــي الــذي 
يكفلــه الدســتور باعتبــاره وثيقــة عقــد اجتماعــي 

ــاد. ــي الب ــم ومواطن ــن مــن يحك بي

ــعب  ــة والش ــن الدول ــي" بي ــد الاجتماع "العق
بأبســط تفســيراته هــو - تضمــن الدولــة الأمــن 
ــاة  ــات الحي ــط مقوم ــر أبس ــع توفي ــان م والأم
الشــعب  يحتــرم  ان  مقابــل  واســتمرارها 
الدولــة,  تســنها  التــي  والأنظمــة  القوانيــن 

للجميــع. الملزمــة 
العرقيــة   - الطائفيــة  المحاصصــة  نظــام 
ــم  ــال الامريكــي, ل ــذي وضــع أسســه الاحت ال
ــاً عــادلًا وهــو لا يتناســب  ــداً اجتماعي يكــن عق
ــة.  ــة للديمقراطي ــر الامريكي ــع المعايي ــى م حت
لكــن أحــزاب الســلطة تلقفتــه لتجعلــه نهجــاً 
ثابتــاً, عملــت عليــه الحكومــات المتعاقبــة. هــو, 
ــن  ــا بي ــم فيم ــع مغان ــاق توزي ــه, اتف ــي حقيقت ف
أحــزاب أعطــت كياناتهــا امتيــاز احتــكار تمثيل 
والأكــراد,  والســنة  الشــيعة  مــن  المكونــات 
ــتوى  ــى مس ــه إل ــرف ورفعت ــه كع ــكت ب وتمس
أعلــى مــن بنــود الدســتور الــذي لا يشــير إلــى 
إضفــاء  وإلــى  الفــج  الفئــوي  التوزيــع  هــذا 

ــه. ــتطعمت ثمرات ــد ان اس ــه بع ــية علي القدس
النهبــوي  المحاصصــة  نهــج  اعتبــار  ان 
كرديف ل "عقد اجتماعي" او تجســيد له أثبتت 
ــة بمؤسســاتها  ــة ممثل ــه. لأن الدول ــاة خطئ الحي
ــؤد  ــم ت ــا المتحاصصــة ل ــا واحزابه وحكوماته
التزاماتهــا فــي هــذا "العقــد" يومــاً. ولــم تخــدم 
ســوى طرفــاً متنفــذاً يمتلــك ســاحاً شــرعياً 
ــراف العقــد, لتأميــن  وغيــر شــرعي مــن أط
معانــاة  تجاهــل  بينمــا  فحســب,  مصالحــه 
الملاييــن مــن غيــاب الأمــان. والقتــل علــى 
الفســاد  وشــيوع  الســاح  وفوضــى  الهويــة 

التجسيد المحاصصي لمفهوم »العقد الاجتماعي«

احسان جواد كاظم
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الجريمــة  وعصابــات  الميليشــيات  وتكاثــر 
اضافــة  المخــدرات....  ومهربــي  المنظمــة 
الــى غيــاب الخدمــات وتفشــي البطالــة والفقــر 

الاجتماعــي…
"لا   - نقيضهــا  الــى  الدولــة  تحولــت  لقــد 
ابتلعتهــا  بعدمــا  الحرفــي,  بالمعنــى  دولــة", 
تحاصــص  خــال  مــن  المتنفــذة  احزابهــا 
وتحكــم  الرســمية  والمؤسســات  الــوزارات 
مكاتــب الأحــزاب الاقتصاديــة فــي النشــاطات 
علــى  والاســتحواذ  والاقتصاديــة  الماليــة 

عامــة. الاقتصــاد  وفــروع  العقــارات 
أكــدت الأحــداث بــان فتــرة انتفاضــة تشــرين/ 
المســاحات  إطــار  وفــي   ٢٠١٩ أكتوبــر 
مفهــوم  جســدت  فيهــا  فاعلــة  كانــت  التــي 
"الدولــة" الحقيقــي, وحضــور مبــاديء "العقــد 
ــراد  ــل تســلل أف ــا, قب ــن جنباته الاجتماعــي" بي
لتخريبهــا  المدفوعيــن  الفاســدة  الأحــزاب 
مــن الداخــل. فهــي وفــرت الأمــان وأجــواء 
ــة  ــف والوحــدة الوطني الســام والتعــاون والتآل
الوطنــي  والإيثــار  الشــخصية  والمســؤولية 
خدمــات  بتقديــم  وشــباب  شــابات  بانبــراء 
ليســت مــن جنــس اختصاصاتهــم ومســتوياتهم 
الاجتماعيــة.. حيــث حولــوا ســاحات الاحتجــاج 
وجمّلتهــا  وثقافــة,  فــرح  كرنفــالات  الــى 
المفعمــة  المتفائلــة  والشــعارات  باللوحــات 
ــد  ــة شــعبه... فق ــه ورفع بحــب الوطــن ووحدت
أنجــزوا خــال أســابيع مــا عجــزت عــن القيــام 
ــد  ــنوات... فق ــوال س ــة ط ــات متتالي ــه حكوم ب
ــي  ــة الت ــي الكئيب ــم الترك ــة المطع ــوا بناي حول

تتوســط مركــز العاصمــة إلــى مــزار 
والمحتفــي  بالألــوان  طافــح  ومــكان 
بشــعارات المنتفضيــن وصــور شــهدائهم 
ــن  ــود م ــد عق ــور بع ــه الن ــوا إلي وأوصل

الظــام.
ــة  ــالة واضح ــا رس ــلوا حينه ــد أرس لق
وطــن  بنــاء  بــأن  العراقــي  للمواطــن 
أكثــر  الفســاد  بــدون عصابــات  آخــر 
مــن ممكــن, وفــي فتــرة قصيــرة, لــو 
حســنت نوايــا المتصديــن للأمــر وتمتعوا 

بالوطنيــة الحقــة وحــب الوطــن.
شــاغلي  إلــى  الثانيــة  رســالتهم  وكانــت 
المنطقــة الخضــراء المحصنــة والمقابلــة لبنايــة 
بــأن  الجديــدة...  بحلتــه  التركــي(  )المطعــم 
ــح  ــال مصال ــن إهم ــه م ــوا علي ــا عمل ــر م تغيي
البــاد ومواطنيهــا, قــادم لا محالــة. وان بديلهــم 
الانتفاضــة جاهــزون  شــابات وشــباب  مــن 
للنهــوض بالواقــع المــزري الــذي كرســوه.

هــذه التغييــرات الســريعة فــي فضــاء ســاحة 
ــي  ــر ف ــاحات التحري ــداد وس ــي بغ ــر ف التحري
أعينهــم  فقــأت  الأخــرى,  البــاد  محافظــات 
ــار  ــم صغ ــم ه ــم ك ــت له ــم وأثبت ــت أكباده وفت
امــام عــزم التغييــر الــذي ينشــده الشــباب الثائر. 
لهــذا بذلــوا جهودهــم الغــادرة فــي إرهــاب 
وتســريب  والاختطــاف  بالقتــل  المنتفضيــن 
أعوانهــا لتخريــب الانتفاضــة مــن الداخــل, 
بارتــكاب ممارســات إجراميــة وعنفيــة هــي 
بعيــدة عــن ســلوكيات المحتجيــن الســلميين 
وحاولــوا توســيخ ســمعتهم, وبــث روح الفرقــة 
ــض  ــي ف ــم ف ــن ث ــوا م ــاطهم, ونجح ــن أوس بي
ــذوة  ــاء ج ــن إطف ــزوا ع ــم عج ــا لكنه تجمعاته
ــن. وأصبحــت  ــوب العراقيي ــي قل الانتفاضــة ف
تاريخــي  حــدث  وأكبــر  انصــع  الانتفاضــة 
ــه مــن إســقاط  ــه العراقيــون لمــا أنجزت ــز ب يعتّ
ــت  ــي ومرغ ــي العرق ــيمي الطائف ــر التقس الفك
بالتــراب الهيبــة المســلحة لعصابــات القتــل بعــد 
ــي  ــباب الانتفاضــة ف ــة لش ــات البطولي التضحي
مواجهتهــا, ونهضــت بالوعــي الاجتماعــي فــي 

ــر. ــرورة التغيي ــاد وض ــة الفس ــض طغم رف
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مــن يتابــع الاعصــار الثــوري عبــر مراحــل 
ــدى  ــاهد م ــة خاصــة يش ــرية بعناي ــاة البش الحي
ــاوت التاريخــي والسياســي والأيديولوجــي  التف
بيــن مرحلــة وأخــرى وبيــن شــعب وآخــر 
الخــاف  أوجــه  فيهــا  تتجســد  بصــورة 
والتناقــض مــن حالــة لأخــرى بدوافــع العوامــل 
الذاتيــة والموضوعيــة التــي تمــر بهــا الشــعوب 
والاجيــال المتعاقبــة وفقــا لدرجــة الوعــي وحدة 
الصــراع وموازيــن القــوى السياســية والطبقيــة 
لــكل مرحلــة تعبــر فيهــا عــن قــوة الزخــم 
انتــزاع  علــى  بالقــدرة  والثــوري  الوطنــي 
فيــه  بمــا  الحقــوق والمكاســب والإنجــازات 
التحــول النوعــي فــي مســار الشــعوب والأمــم 
ــم  ــد افضــل لعال ــة نحــو غ المكافحــة والمتطلع
جديــد تســود فيــه العدالــة والحريــة والمســاواة. 
الوطنيــة  الحركــة  شــهدت  بلادنــا  فــي 
ــدة  ــل عدي ــر مراح ــية عب ــا السياس ــة قواه بكاف
ومتنوعــة ارهاصــات ثوريــة عارمــة بحكــم 
الواقــع الموضوعــي للحيــاة السياســية والطبقيــة 
لشــتى  تعــرض شــعبنا  والاجتماعيــة حيــث 
صنــوف الاضطهــاد السياســي والقهــر القومــي 
والاســتغلال الطبقــي منــذ بدايــة نشــوء الاقطاع 
بســبب  الاســتعمارية  والتبعيــة  والرجعيــة 
الاحتــال البريطانــي البغيــض وإشــاعة الفقــر 
والفاقــة والجهــل المطبــق والظلاميــة الداكنــة.. 
هامــاً  دوراً  الأوائــل  للمناضليــن  كان  ممــا 
وبــارزاً فــي مواجهــة تلــك التعقيــدات والوقوف 
بصلابــة وثبــات بوجــه المحتليــن والمســتغلين 

والعمــاء والعمــل علــى إيجــاد الســبل الكفيلــة 
لإنمــاء الوعــي السياســي والوطنــي لإعــداد 
ــح  ــاع عــن مصال ــد للانخــراط بالدف ــل جدي جي
ــن  ــروعة ليك ــة المش ــه الوطني ــعب وحقوق الش
البــذرة الأولــى لتحقيــق الاســتقلال الوطنــي 
الأجنبيــة  الهيمنــة  مــن  والتحــرر  الناجــز 
والتخلــص مــن براثــن الاســتعمار والجهــل 
بــأن  الجميــع  وليعلــم  والحرمــان.  والجــوع 
ــة  ــي كان بمثاب ــي البطول ــخ شــعبنا النضال تاري
ملاحــم رائعــة بالبطولــة والفــداء فــي مكافحــة 
الاســتعمار والاقطــاع والرجعيــة والفاســدين 
مــن العمــاء واحلامهــم المريضــة متحديــن 
والقتــل  والتعذيــب  الاضطهــاد  أنــواع  كل 
والملاحقــة. ويتذكــر العراقيــون جيــدا ان الذيــن 
ــر  ــادة الشــيوعيين غي ــوا المشــانق مــن الق اعتل
هيابيــن بالمــوت وهــم يهتفــون بحيــاة وكرامــة 
شــعبهم ووطنهــم العــراق العزيــز بالضــد مــن 
احلامهــم ومشــاريعهم العســكرية والاقتصاديــة 
وحتــى ســقوطهم تحــت اقــدام الشــعب اذلاء 
مــدى  والاجيــال  التاريــخ  يلعنهــم  خاســئين 
ــل  ــاة. وكان لســقوط النظــام الملكــي العمي الحي
ــف  ــان والتعس ــر والحرم ــة والقه ــة للتبعي نهاي
وبدايــة ثوريــة مشــرقة لمرحلــة وطنيــة جديــدة 
بأطــر تقدميــة وثوريــة باحتــرام إرادة الشــعب 
وتطلعاتــه المشــروعة بالحيــاة الحــرة الكريمــة. 
وقــد شــهدت المرحلــة آنــذاك طــورا جديــدا مــن 
الصراعــات الطبقيــة والقوميــة والفكريــة بيــن 
بقايــا الاقطــاع والرجعيــة والبرجوازيــة الانانية 

الحراك الجماهيري الموحد كفيل بتحقيق التغيير الشامل

اسماعيل محمد السلمان
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مــن الذيــن ســحب البســاط مــن تحــت اقدامهــم 
محاوليــن إعــادة فردوســهم المضــاع واحلامهم 
الخائبــة. وقبــل ســقوط الطاغيــة صــدام كانــت 
ــى  ــة عل ــة والفكري ــية والحزبي ــة السياس الهيمن
عقــول الشــباب بقتــل روح المبــادرة والابــداع 
ــن  ــار م ــتجداء والانتظ ــة الاس ــل بروحي والعم
الأعلــى بمــا يفيــض بــه عليهــم القائــد الضرورة 
مــن المكرمــة او الالتفاتــة الابويــة مــع غيــاب 
ــة  ــي حــروب عبثي ــي وزجهــم ف الوعــي الوطن
طائفيــة وإقليميــة غيــر عادلــة ومشــروعة راح 
ضحيتهــا الألــوف مــن خيــرة شــبابنا الحالميــن 
بالحريــة والاســتقرار. وبذلــك كان ســقوط عهــد 
الدكتاتوريــة الصداميــة نهايــة للحياة المأســاوية 
وبدايــة لبنــاء عــراق حــر آمــن مزدهــر. الا ان 
ــا  ــة بأحزابه ــة والقومي ــارات الديني ــور التي ظه
والفســاد  البغيضــة  والمحاصصــة  الطائفيــة 
ــراً  ــراً ومؤث ــا كبي ــي والإداري كان عام المال
والاقتصاديــة  السياســية  البنيــة  تدميــر  فــي 
الفرصــة  تمنحهــم  لــم  حيــث  والاجتماعيــة 
الملائمــة لتعزيــز دور الشــباب بالمســاهمة فــي 
ــن  ــاً ع ــاره فض ــه وازده ــن وتقدم ــاء الوط بن
إشــاعة البطالــة والتســويف والمماطلة والفســاد 
ممــا جعلهــم يتلمســون الواقــع الســيء بإحســاس 
الحاكمــة  الطبقــة  بفشــل  مرهــف  وطنــي 
فــي إدارة البــاد نحــو بنــاء الدولــة المدنيــة 

ــرة المعاص

فجــر  الــذي  الامــر 
براكيــن  نفوســهم  فــي 
الثــورة والغضــب العــارم 
ــاة  ــة والمعان جــراء البطال
اليوميــة وعــدم الاســتجابة 
المشــروعة  لمطالبهــم 
نحــو  دفعهــم  ممــا 
ــوري لإزاحــة  ــار الث الخي
الفاســدين بــروح التحــدي 
امتــداداً نضاليــاً وتاريخيــاً 
بالكفــاح  ســبقوهم  لمــن 
والعمــاء  الطغــاة  ضــد 
افــدح  يقدمــون  الفاشــلين وهــم  والمجرميــن 
والقمــع  بالمــوت  مباليــن  غيــر  التضحيــات 
وشــرف  العــراق  علــم  رافعيــن  والإرهــاب 
الوطــن وهــم يطالبــون بحكومــة وطنيــة قــادرة 
ــرم  ــعبية يحت ــإرادة ش ــاد ب ــة الفس ــى محارب عل
فيهــا القــرار الوطنــي المســتقل بعيــدا عــن 
ــة  ــة والحزبي ــة والمذهبي المحاصصــة والطائفي
الضيقــة والتدخــات الخارجيــة. فهــم اليــوم 
وامجــاده  شــعبنا  اصالــة  للأذهــان  يعيــدون 
التاريخيــة والنضاليــة وارادتــه الوطنيــة بفضــل 
وعيهــم الوطنــي وتلاحمهــم النضالي المشــترك 
ــعوب  ــام ش ــة ام ــورة رائع ــك ص ــن بذل مقدمي
العالــم اجمــع.. وكمــا عبــر عنــه شــاعرنا الكبير 
الجواهــري بالقــول )اعطنــي وضعــاً ثوريــاً .. 
اعطيــك شــعراً ثوريــا( المجــد والعــز والابــاء 
لشــهداءنا الاماجــد مفخــرة شــعبنا المناضــل 
ومنــاراً يهتــدي بــه الســائرون نحــو تحقيــق 

الســلم والحريــة والتقــدم والاســتقرار 
ــد  ــي الموح ــر المدن ــوى التغيي ــه ق وكان لوقف
واعيــا  دليــا  خيــر  الفــردوس  ســاحه  فــي 
ومنظمــا بالضــد مــن المحاصصــة والتفــرد 
والفوضــى والفســاد والميليشــيات.. والمطالبــة 
بكشــف قتلــة المتظاهريــن الابريــاء وخلــق 
المدنيــة  الدولــة  لبنــاء  الاساســية  المقدمــات 

المعاصــرة..
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العــراق  فــي  حصلــت   2003 عــام  بعــد 
الاقتصاديــة  التوجهــات  فــي  تطــورات 
والسياســية والتــي أشــرت إلــى دخــول العــراق 
مرحلــة جديــدة مــن الصراعــات والتــي مــا 
ــع  ــدت وقائ ــد ول ــوم، وق ــى الي ــة إل ــت قائم زال
ــذه التطــورات  ــد رؤى له ــرض تحدي ــدة تف جدي
ووضــع السياســة المناســبة لهــا، وهــذا مــا 
ــي مــن خــال  ــه الحــزب الشــيوعي العراق فعل
ــر  ــج المق ــا البرنام ــي كان آخره ــه والت برامج
مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي الحــادي عشــر 
.2021 الثانــي  تشــرين   )28-24( للحــزب 
جــرت صراعــات نتيجــة مــا أدخلتــه القــوات 
الأمريكيــة بعــد 2003 حــول مســألة مــن يقــود 
القطــاع  العــراق؟  فــي  الاقتصــادي  النشــاط 
العــام، أم القطــاع الخــاص؟ ومــا هــو الموقــف 
مــن القطــاع الخــاص؟ فالأمريــكان روجــوا 
مؤسســات  وخصخصــة  الخــاص  للقطــاع 
الدولــة وتصفيــة القطــاع العــام. فالقطــاع العــام 
ــروري  ــن الض ــا وم ــا ومتره ــا زال ضعيف م
وكذلــك  واصلاحــه،  تأهيلــه  علــى  العمــل 
القطــاع الخــاص العراقــي مــا زال ضعيفــا 
ومهمشــا ويعانــي المشــاكل التــي تعيــق تطــوره 
ومســاهمته فــي تنميــة قــدرات البــاد الانتاجيــة 
والارتقــاء بالمســتوى التنافســي لمنتجاتــه وذلك 
اعتمــدت سياســة  قــد  المعنيــة  الجهــات  لأن 
اغــراق الســوق العراقيــة بالمنتجــات الاجنبيــة 
ــوج  ــى حســاب المنت ــة عل ــة والصناعي الزراعي
الوطنــي ممــا أضعــف قــدرة القطــاع العــام 

ــاكل  ــي ظــل المش ــة ف ــى المنافس والخــاص عل
ــا.  ــان منه ــي يعاني ــات الت والمعوق

الشــيوعي  الحــزب  يــرى  الصــدد  وبهــذا 
برنامجــه  فــي  ورد  مــا  وحســب  العراقــي 
بــأن قطــاع الدولــة )العــام( ينبغــي أن يمثــل 
ــدا  ــي، مؤك ــة للاقتصــاد الوطن ــدة الرئيس القاع
ــا  ــا وإداري ــه اقتصادي ــرورة اصلاح ــى ض عل
والكفــاءة  الشــفافية  معاييــر  علــى  اعتمــادا 
ــى تشــجيع  ــده عل ــب تأكي ــى جان والمســاءلة، إل
وضريبيــا  ماليــا  ودعمــه  الخــاص  القطــاع 
لصالــح مشــاريعه التــي تســاهم فــي تنميــة 
ــة أخــرى  ــة. ومــن جه ــاد الانتاجي ــدرات الب ق
ــى  ــوة إل ــه الدع ــوف بوج ــرورة الوق ــرى ض ي
اعتبــار الخصخصــة وصفــة عامــة شــاملة لحل 
ــدا  ــة مؤك ــق التنمي ــاد وتحقي ــكلات الاقتص مش
علــى أهميــة تأهيــل واصــاح ادارة الشــركات 
خصخصتهــا.  مــن  بــدلا  للدولــة  المملوكــة 
ــة  ــكال الملكي ــف أش ــام مختل ــع قي ــزب م والح
والتعاونيــة  والمختلطــة  والخاصــة  العامــة 
ــددي  ــي تع ــي فيدرال ــام ديمقراط ــل نظ ــي ظ ف
الطائفــي  المحاصصــة  نهــج  عــن  بعيــدا 
المقيــت. ويؤكــد الحــزب علــى ضــرورة تبنــي 
ــط  ــاد خط ــتدامة واعتم ــة مس ــتراتيجية تنمي اس
تنمويــة متوســطة وقصيــرة الأجــل بالاشــتراك 
مــع حكومة الإقليــم والحكومــات المحلية تهدف 
إلــى تنويــع وتحديــث قاعــدة الاقتصــاد وتنميــة 
العقلانــي  والاســتخدام  البشــرية  القــدرات 
ــتوى  ــق مس ــا يحق ــاد بم ــوارد الب ــوء لم والكف

الصراع حول من يقود النشاط الاقتصادي في العراق

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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ونوعيــة حيــاة أفضــل لجميــع المواطنيــن.
 ومــن ضمــن المفــردات الأخرى التــي أكدت 
عليهــا وثيقــة الحــزب آنفــة الذكــر مســألة وضع 
سياســة اقتصاديــة فعالــة والقيــام بالإصلاحــات 
ــا الوطنــي  الضروريــة حيــث مــا زال اقتصادن
ــة  ــة السياس ــات نتيج ــن الازم ــد م ــي العدي يعان
ــة. وتتضمــن  العقيمــة المعتمــدة مــن قبــل الدول
سياســة الحــزب الاقتصاديــة ضــرورة مكافحــة 
الرئيســة  باعتبارهــا مــن الأهــداف  البطالــة 
تنميــة  جانــب  إلــى  الاقتصاديــة،  للسياســة 
ــن مــن  ــاءة العاملي ــع كف المــوارد البشــرية ورف
ــتمر  ــب المس ــم والتدري ــاء بالتعلي خــال الارتق
ــة وتشــجيع البحــث  ــات الحديث واســتخدام التقني
إلــى تخصيــص  العلمــي والابتــكار اضافــة 
ــى  ــا يتبن ــك. كم ــة لذل ــة اللازم ــوارد المالي الم
ــة  ــي سياســته الاقتصادية-الاجتماعي الحــزب ف
موضــوع توظيــف العوائــد النفطيــة لأغــراض 
الاســتثمار والتنميــة وضــرورة فــرض الرقابــة 
المؤسســات  قبــل  مــن  عليهــا  والإشــراف 
زلنــا  مــا  اليــوم  ونحــن  للشــعب.  التمثيليــة 
ــل  ــن قب ــدور م ــذا ال ــة ه ــن ممارس ــن ع بعيدي
الدولــة. واهتــم الحــزب ايضــا بوضــع الخطــط 
التنمويــة المتوســطة والقصيــرة الاجــل لتحقيــق 
أفضــل  حيــاة  وضمــان  المســتدامة  التنميــة 
لجميــع المواطنيــن، علــى أن يكــون للطبقــة 
العاملــة العراقيــة وســائر الشــغيلة ومنظماتهــم 

ــع  ــاة المجتم ــي حي ــة دور ف النقابي
ــة  ــي صياغ ــم ف ــوا بدوره لينهض
 – الاقتصاديــة  السياســات 
ــادة  ــة اع ــي عملي ــة وف الاجتماعي
البنــاء. ولــم يهمل برنامــج الحزب 
الشــيوعي العراقــي مســألة إعــادة 
ــوى  ــر الق ــف وتطوي ــار الري إعم
المنتجــة فيــه والنهــوض بالقطــاع 
ــادة مســاهمته فــي  الزراعــي وزي
وتحقيــق  العراقــي  الاقتصــاد 
الامــن الغذائــي، حيــث أن العراق 
اليــوم قــد أهمــل القطــاع الزراعــي بشــقيه 
علــى  يعتمــد  وأصبــح  والحيوانــي  النباتــي 
ــدا  ــن دول الجــوار معتم ــه م ــلة غذائ ــن س تأمي
بالمنتجــات  الســوق  اغــراق  سياســة  علــى 
الزراعيــة المختلفــة علــى حســاب منتوجنــا 
الوطنــي. وتأكيــده علــى النهــوض بالقطــاع 
الصناعــي والاســتخراجي والســياحي والعمــل 

ــي. ــل القوم ــادر الدخ ــع مص ــى تنوي عل
ــى  وفــي مجــال المصــارف أكــد الحــزب عل
تحديــث وتوســيع النظــام المصرفــي بشــقيه 
تقنيــة  أســس  علــى  والخــاص  الحكومــي 
المعلومــات والاتصــالات ليســهم فــي النهــوض 
ــي  ــرا ف ــي ويلعــب دورا مؤث بالاقتصــاد الوطن
الانتاجيــة  الاســتثمارية  النشــاطات  تمويــل 
ــى المصــارف  ــط الاشــراف عل ــل ضواب وتفعي
ومراقبتهــا مــن قبــل البنــك المركــزي، مؤكــدا 
غســل  عمليــات  مكافحــة  ضــرورة  علــى 
ــة بحــق  ــل الاجــراءات القانوني ــوال وتفعي الام
المخالفيــن. ولــم تغــب عــن الحــزب في سياســته 
ــن  ــة المواطني ــة حماي ــة – الاجتماعي الاقتصادي
مــن الفقــر والعــوز بالاســتخدام العــادل لثروات 
البــاد وعوائــد التنميــة ومعالجــة أزمــة الســكن 
ــريع  ــن وتش ــة للمتقاعدي ــاة اللائق ــن الحي وتأمي
المتقاعديــن.  واهتــم  لجميــع  قانــون موحــد 
ايضــا بإعــادة بنــاء العلاقــات الاقتصاديــة مــع 
مختلــف دول العالــم علــى اســاس المصالــح 



20العدد 158قضايا

المشــتركة، إلــى جانــب اهميــة محاربــة الفســاد 
ــات  ــم الهيئ ــه ودع ــد ل ــع ح ــري ووض المستش
الرقابيــة المتخصصــة واســتقلاليتها وتفعيــل 
وتطويــر الاليــات والقوانيــن التــي تهــدف إلــى 
حمايــة المــال العــام ووضــع خطــط واجــراءات 

ــة.  ــوال المنهوب ــتعادة الام ــة لاس عملي
ومــن جهــة أخــرى فقــد تبنــى الحــزب ضمــن 
وثيقتــه، المحافظــة علــى البطاقــة التموينيــة 
الارتقــاء  إلــى  اضافــة  مكوناتهــا  وتحســين 
بالخدمــات الاجتماعيــة كالخدمــات الصحيــة 
للأجــور  أدنــى  حــد  وتحديــد  والتعليميــة... 
الضروريــة  الاســتهلاكية  الســلع  وتوفيــر 
ــه  ــادل وتفعيل ــي الع ــام الضريب ــاح النظ واص
ــر الشــروط لإعــادة  ــى توفي ــك العمــل عل وكذل
وفــي  للبــاد  الاقتصاديــة  العجلــة  تدويــر 
المقدمــة منهــا إعــادة اســتتباب الأمــن وحمايــة 
بتحقيــق  اهتمامــه  جانــب  إلــى  المواطنيــن، 
الاســتقرار فــي قيمــة النقــد ومكافحــة التضخــم 
النمــو الاقتصــادي. وتنفيــذ قانــون  وتحفيــز 
الخدمــة المدنيــة العامة وتشــكيل وتفعيل مجلس 
الخدمــة الاتحــادي وايجــاد الضوابــط والآليــات 
ــؤ  ــس التكاف ــى أس ــف عل ــن التوظي ــي تضم الت
إلــى  والنزاهــة والمهنيــة والكفــاءة. اضافــة 
تأكيــده علــى إعــادة بنــاء العلاقــات الاقتصاديــة 
ــم  ــة ودول العال ــة والاقليمي ــدان العربي ــع البل م

أســاس  علــى  الاخــرى 
المصالــح المشــتركة ودعــم 
وتشــجيع أشــكال التعــاون فــي 

المجــالات. مختلــف 
ســقوط  عــام   2003 منــذ 
وإلــى  الدكتاتــوري  النظــام 
اليــوم لــم تتحقــق انجــازات 
لصالــح  مهمــة  اقتصاديــة 
أبنــاء شــعبنا، بــل بالعكــس 
الاقتصــادي  الوضــع  ازداد 
صاحــب  وتخلفــا  تدهــورا 
ذلــك تفشــي ظاهــرة الفســاد 
فــي  والإداري  المالــي 
المدنيــة والعســكرية  الدولــة  معظــم مرافــق 
ــة  ــة والزراع ــات الصناع ــش قطاع ــم تهمي وت
والتعديــن ولــم يكــن قطــاع الســياحة فاعــا 
ــة والتضخــم  ــاع نســبة البطال ــى ارتف ــة إل اضاف
وتدهــور قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل العملات 
ــي  ــبة العجــز ف ــادة نس ــة الاخــرى وزي الاجنبي
الموازنــة الاتحاديــة فــي ظــل انخفــاض أســعار 
ــاع  ــة وارتف ــي الاســواق العالمي ــط الخــام ف النف
ــة  ــم أزم ــع تفاق ــع م ــي المجتم ــراء ف نســبة الفق
الســكن وفوضــى القوانيــن حيــث مــا زلنــا إلــى 
ــورة(  ــادة الث ــس قي ــن )مجل ــل بقواني ــوم نعم الي
المنحــل، اضافــة إلــى انخفــاض مســتوى التعليم 
فــي العــراق اذ اعتبرتــه المنظمــات الدوليــة من 
أســوأ البلــدان فــي مســتوى التعليــم ومــن أكثــر 
بغــداد  عاصمتــه  واعتبــرت  فســادا  البلــدان 
ــة  مــن أســوأ المــدن فــي جــودة المعيشــة، وبيئ
العمــل فيــه طــاردة للاســتثمار فهــو الاســوأ 
ــج  ــاد برنام ــان اعتم ــك ف ــيء. ولذل ــي كل ش ف
مجــال  فــي  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 
السياســة الاقتصاديــة- الاجتماعيــة هــو العــاج 
الشــافي لأمــراض الاقتصــاد العراقــي الريعــي 
غيــر  الاســتيرادي  الاســتهلاكي  المتخلــف، 

المنتــج.
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تشــغيل  تــم   1985 عــام  منتصــف  فــي 
الانتهــاء  بعــد  ســامراء  اجــداد  مشــروع 
مــن بنائــه مــن قبــل شــركة )جــي كــي أن( 
البريطانيــة علــى أحــدث التقنيــات انــذاك حيــث 
أدخلــت فيــه وجبــات مــن  افــراخ اجــداد فــروج 
اللحــم  مــن العــروق العالميــة مثــل عــرق أيســا 
الامريكــي  اربوريكــرز  وعــرق  الفرنســي 
ــة  ــة تصميمي ــدي بطاق ــرو الهولن ــرق هايب وع
وبالعملــة  ســنويا  أم  الــف  وســتمائة  مليــون 
الصعبــة وبســعر حوالــي 33 دولار لــكل جــدة 
عمــر يــوم واحــد وكان المشــروع يســتورد 
لســد حاجــة  وذلــك  ســنويا  اربعــة وجبــات 

القطــر انــذاك مــن امهــات فــروج اللحــم.
ــر مشــروع دواجــن الأجــداد / ســامراء  يعتب
مــن المشــاريع الاســتراتيجية، كونــه يجهــز 
ــه  ــا يحتاجون ــم بم ــروج اللح ــات ف ــي أمه مرب
مــن أفــراخ الأمهــات مــع ذكورهــا لإنتــاج 
أفــراخ فــروج اللحــم التجــاري، وبالتالــي توفير 
البيضــاء  اللحــوم  مــن  الحيوانــي  البروتيــن 
للمواطــن، لــذا يمكــن اعتبــاره رأس الهــرم 
بالنســبة لصناعــة دواجــن متطــورة، وعلــى هذا 
ــراخ  ــى هــذه الأف ــاظ عل الأســاس يســتلزم الحف
والأمــراض  الوراثيــة  العيــوب  كافــة  مــن 
المعديــة والانتقاليــة خصوصــاً الأمــراض التــي 
ــل  ــاء لان أي خل ــى الأبن ــاء إل ــن الآب ــل م تنتق
وراثــي أو صحــي ســينعكس ســلباً علــى كافــة 
ــول  ــى حق ــي إل ــات وبالتال ــة الأمه ــول تربي حق
تربيــة أفــراخ فــروج اللحــم المنتشــرة فــي 
ــا  ــة تهديده ــن أمكاني ــراق فضــاً ع ــوم الع عم

ــوم.  ــذه اللح ــتهلك له ــن المس ــة المواط صح
ســألنا الدكتــور فــؤاد محمــد حيــدر مديــر 
مشــروع دواجــن اجــداد ســامراءٍ بعــد 2003 
وهــو طبيــب بيطــري استشــاري خبيــر صحــة 
وامــراض الدواجــن والــذي كانــت لــه اليــد 
ــة  ــذ البداي ــروع من ــيس المش ــاركة بتأس والمش
مــن عــام ) 1985 – 2018( ليحدثنــا عــن 
ــور  ــا الدكت ــة هــذا المشــروع . اجابن خصوصي
يجــب أن تكــون أدارة المشــروع تحــت رعايــة 
فنــي مــن  وزارة  بــكادر  الدولــة  وأشــراف 

ــة الزراع
وللأسباب الآتية :

ا. أمكانيــة وزارة الزراعة الســيطرة والحفاظ 
علــى أفــراخ الأجــداد لامتلاكها خبــرة طويلة

العــروق  اختيــار  علــى  القــدرة  لهــا  ب. 
أســاس  علــى  العراقيــة  للبيئــة  الملائمــة 
ــاً  ــرارة صيف ــات الح ــاع درج ــا لارتف مقاومته
ــي العــراق  ــة ف ومقاومتهــا للأمــراض المتوطن
وارتفــاع  الطيــور  نفــوق  نســب  يقلــل  ممــا 
الإنتــاج مــن بيــض التفقيــس وعــدد الصيصــان 

الناتجــة منهــا.
ج . بإمــكان الــوزارة دعــم أســعار أفــراخ 
تمكــن  مناســب  بشــكل  المنتجــة  الأمهــات 
ــاد  ــا دون الاعتم ــول عليه ــن الحص ــي م المرب
وبالعملــة  الخــارج  مــن  اســتيرادها  علــى 
الصعبــة وتفــادي نقــل الأمــراض مــن البلــدان 
النهــوض  علــى  يســاعد  وهــذا  المصــدرة 
بصناعــة الدواجــن مــن خــال تشــجيع المربيــن 
علــى تربيــة أمهــات فــروج اللحــم وبالتالــي 

مشروع دواجن أجداد فروج اللحم في سامراء

صلاح العمران
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تشــكيل كافــة حقــول تربيــة أفــراخ فــروج اللحم 
العــراق وبحــدود  فــي  المتواجــدة  التجــاري 

)4000( حقــل كبنــى تحتيــة متوقفــة ألان
يرافقهــا تشــغيل عــدد كبيــر مــن الأيــدي 
العاملــة ممــا يقلــل مــن ظاهــرة الإرهــاب.
ــراخ  ــن أف ــتفادة م ــوزارة الاس ــكان ال د . بإم
خطــوط الأجــداد الأربعــة لرفــد هيئــة البحــوث 
العالــي والبحــث  التعليــم  الزراعيــة ووزارة 
ــتنباط  ــة لاس ــروق المحلي ــين الع ــي لتحس العلم
ــة  ــة العراقي ــي البيئ ــة ف ــة للتربي ــروق ملائم ع

ــية. القاس
هـــ . يســتلزم اســتيراد هــذه الأفــراخ مــن 
منشــأ عالمــي معتــرف فيــه خالــي مــن العيــوب 

ــة. الوراثي
نبذة تاريخية عن تأسيس مشروع دواجن 

اجداد سامراء ) 1985 – 2014 (
ــق  ــن طري تأســس المشــروع عــام 1985 م
وزارة الزراعــة / الشــركة العامــة للدواجــن 
ان   كــي  )جــي  شــركة  قبــل  مــن  الوســطى 
تقريبــا  دونــم  بمســاحة 899  البريطانيــة(،  
التابعــة الــى قضــاء ســامراء، وبــدأ العمــل 
فيــه فعليــاً باســتيراد افــراخ الأجــداد بخطوطــه 
الأربعــة مــن )3( شــركات عالميــة )امريكيــة، 
أربعــة وجبــات  بواقــع  فرنســية وهولنديــة( 
 )1.6( لإنتــاج  الصعبــة  وبالعملــة  ســنوياً 
مليــون فرخــة أم بعمــر يــوم واحــد مــع )نصــف 
مليــون( ذكــر غيــر مجنــس مــن خــط الذكــور 
إنتاجيــة  نتائــج  وكانــت  تصميميــة  كطاقــة 
ــة  ــنوات اللاحق ــي الس ــت ف ــداً وصل ــازة ج ممت
ــنوياً. ــون أم س ــي ) 1.8 – 2 ( ملي ــى حوال إل
ــن  ــه م ــذ تاسيس ــروع من ــت ادارة المش تحول

وزارة الزراعــة / الشــركة العامــة للدواجــن 
الشــركة  الــى  ســنين  ثــاث  بعــد  الوســطى 
)قطــاع  اللحــوم  وتســويق  لانتــاج  العراقيــة 
مختلــط( ثــم انتقلــت ادارة المشــروع الــى هيئــة 
التصنيــع العســكري لفتــرة وجيــزة ثــم آلــت 
ــة  ــاث الزراعي ــاء للابح ــز إب ــى مرك ــرا ال اخي
مــن أوئــل عقــد التســعينيات حتــى عــام 2003 
ــا ججــو  ــور شــليمون حن ــادارة الاســتاذ الدكت ب
ــن مشــروع  ــذي واكــب تحــول المشــروع م ال
اجــداد فــروج اللحــم الــى مشــروع دواجــن 
اســتنباط  فــي  وســاهم  والاجــداد  الاصــول 
)فاوبــرو(  اللحــم  فــروج  افــراخ  وتطويــر 
ــوام)2000  – 2003(  ــي الاع ــا ف وخصوص
ــاج عــرق فاوبــرو 2000 مــع علمــاء  بعــد انت
والــذي  المركــز  وباحثــي  واختصاصيــي 
كان يخطــط لرفــع انتاجيــة المشــروع  بعــد 
الشــروع ببنــاء ثلاثــة حقــول اجــداد داخــل 
المشــروع والشــروع بانشــاء حقــول اخــرى 
ملاصقــة لحقــول اجــداد ســامراء القديمــة بعــد 
زيــادة طاقــة انتاجيــة المفقــس القديــم والــذي لــم 
ــق نتيجــة لاحــداث النهــب والســلب عــام  يتحق

.2003
يتكون المشروع من الأقسام التالية:

ــا  ــل منه ــون كل حق ــداد يتك ــول اج ــتة  حق س
ــا . ــع إداراته ــة مداجــن م ــن اربع م

ــو  ــداد وه ــاريع الأج ــس متخصــص لمش مفق
ــا  ــع بعضهم ــن م ــين متداخلي ــع مفقس ــي الواق ف
والأخــر  الأمهــات  أفــراخ  لإنتــاج  احدهمــا 
لإنتــاج الذكــور مــع كافــة ملحقاتــه مــن الآليــات 
الكبيــرة  والمولــدة  والأفــراخ  البيــض  لنقــل 
البيــض  لتبريــد  ومخــازن   )KVA600(

وخزنــه... الــخ .
كبيــر  مخــزن  المركزيــة،  الإدارة  مبنــى 
الصحــة  وحــدة  الاحتياطيــة،  لــأدوات 
ــعبة  ــات، ش ــة والآلي ــعبة الصيان ــة، ش الحيواني
مبنــى  المهندســين،  ســكن  مبنــى  الزراعــة، 
ســكن عمــال المفقــس، مبنــى عمــال معمــل 
مبنــى  المركزيــة،  المحرقــة  مبنــى  العلــف، 
ــة  ــى محط ــاه مبن ــم المي ــة وتعقي ــة تصفي محط
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الوقــود.
ــة 300  ــاه بطاق ــم المي ــة وتعقي محطــة تصفي
متــر مكعــب / ســاعة مــع محطــة لضــخ الميــاه 
ــز  ــروع مجه ــى المش ــحاقي ال ــر الاس ــن نه م
ــاه  ــبكة مي ــع ش ــدد )۳( م بماطــورات ضــخ ع
تحــت الأرض مــن المحطــة إلــى كافــة مرافــق 
ــات  ــي )7( خزان ــاه ف ــب المي ــروع وتص المش

ــر مكعــب. ســعة الخــزان الواحــد 169 مت
ــة )5( طــن  ــع الأعــاف بطاق ــل لتصني معم
/ ســاعة فــي ثلاثــة مخــازن لخــزن المــواد 

الأوليــة.
ــاج  ــرق الدج ــدد /٢ لح ــة ع ــة مركزي محرق

ــه ــص من ــق والتخل الناف
)الــكاز-  الوقــود  وتوزيــع  خــزن  محطــة 

. الثلاثــة  خزاناتــه  مــع  النفــط(  البنزيــن- 
محطــة كهربــاء ثانويــة تــزود المشــروع 
والقــرى المحيطــة بــه بالطاقــة الكهربائيــة .
ــعة ١٠٠٠٠  ــدد )١١( س ــود ع ــات وق خزان
لتــر لخــزن الوقــود فــي الحقــول والمرافــق 

الأخــرى .
.. KVA مولدة عدد )۱۱( سعة ٢٥٠ 
.. BRC سياج خارجي بطول )۹( كم 

ــكل  ــر ل ــاع )۳( مت ــانية بارتف ــيجة خراس اس
ــع اســيجة  ــول الأجــداد الســتة م ــن حق ــل م حق

مــن BRC لمحطــة التصفيــة والمفقــس .
دكتور فؤاد  ماهو دور الدولة في تطوير 

الإنتاج؟
 احتضنــت الدائــرة الزراعيــة فــي ديــوان 
الرئاســة فــي عــام 1988 فكــرة فــي اســتنباط 
خطــوط الأجــداد مــن أصــول تكيفــت علــى 

الأجــواء الحــارة فــي العــراق عــن طريــق 
مجموعــة مــن الباحثيــن العراقييــن، بــدأ 
المشــروع ينتــج الأجــداد إضافــة للأمهــات، 
وبالفعــل تــم تحويــر حقليــن مــن حقــول 
مــن  خمســة  وتحويــر   ســامراء  اجــداد 
حقــول أمهــات دواجــن كربــاء لتربيــة 
المنتجــة فــي ســامراء  الجديــدة  الأجــداد 
ليصبــح العــراق يلبــي طلبــات الأمهــات 

بحــدود 50 %.
توقــف  الكويــت  احتــال  بعــد  ولكــن 
وتضــرر حقــول اجــداد كربــاء نظــرا للأعمال 
العســكرية، امــا اجــداد ســامراء تقلــص انتاجــه 
الــى ربــع مليــون ام، بســبب توقــف العمــل 
ــى عــام 1998. نتيجــة للحصــار  بالدواجــن ال

المفــروض علــى العــراق.
هــذا  لمواجهــة  هنــاك حلــول  كانــت  هــل 

الحــدث؟
ــاء للأبحــاث  ــدأ مركــز اب ــؤاد:  ب ــول د . ف يق
لإحيــاء  وطنيــاً  برنامجــا  بتبنــي  الزراعيــة 
صناعــة الدواجــن، ذلــك بدعــم وزارة الزراعــة 
ــروج اللحــم  ــي ف ــي الأمهــات ومرب ــة مرب لكاف
ــز  ــق تجهي ــم عــن طري ــون دعمه ــي، يك النهائ
افــراخ الأمهــات مــن مشــروع اجــداد ســامراء، 
وتجهيزهــم بالأعــاف والخدمــات البيطريــة 
مــن ادويــة ولقاحــات ومعقمــات بشــرط ان 
يقــوم مربــي الامهــات بتجهيــز بيــض التفقيــس 
تجهيــز  بــدور  تقــوم  والتــي  الدولــة  الــى 
المفاقــس المتعاقــد معهــا لتجهيــز مربــي فــروج 
ــد  ــوم واح ــر ي ــان بعم ــراخ الصيص ــم باف اللح
مــع تجهيزهــم بالاعــاف والخدمــات البيطريــة 
والصحيــة بالاجــل والاشــراف المباشــر عليهــم 
حتــى يتــم تســويق دجــاج فــروج اللحــم الحــي 
الــى المجــازر المتعاقــدة مــع الدولــة وتبــاع 
يقــوم  وبعدهــا  الســائدة  المحليــة  بالاســعار 
المربــي باســتلام مبالــغ الفــرق بيــن ســعر 
الاعــاف  وســعر  المســوق  الحــي  الدجــاج 
ــك حصــول  ــة ومــع ذل ــه مــن الدول المجهــزة ل
المربيــن علــى اربــاح مجزيــة ووفــرة المنتــوج 
المحلــي مــن اللحــوم البيضــاء للمواطــن. وبذلك 
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اصبــح مشــروع اجــداد ســامراء ينتــج بحــدود 
ــام 2003. ــة ع ــنويا لغاي ــن( ام س )مليوني

ماهيــة عمــل مشــروع دواجــن اجــداد فــروج 
اللحــم / ســامراء :

مشــروع دواجن اجداد ســامراء كان يســتورد 
خــط الانــاث ذكــور ) C( وانــاث )D(، وخــط  
الذكــور مــن ذكــور)A( وانــاث )B(، بالعملــة 
ــن الشــركة الام  ــراء م ــة خب ــة بمصاحب الصعب
المصــدرة، يتــم بعــد الانتهــاء مــن فتــرة التربيــة 
خلطهــا للدخــول الــى فتــرة الإنتاج، خلــط ذكور 
ــى  ذكــور  ــك بالنســبة ال ــاث B  كذل A  مــع ان
C، مــع انــاثD فــي مداجــن منفصلــة بيــن 
 CD  خطــي الانــاث والذكــور، لإنتــاج امهــات
و ذكــور AB التــي يتــم تجهيزهــا الــى مربــي 
الامهــات والــذي بدورهــم يقومــو بتربيــة انــاث 
ــة  ــرة التربي ــن بفت ــور AB منفصلي CD، وذك
وتخلــط الذكــور مــع الانــاث فــي فتــرة الانتــاج 
بنســبة 10%  لانتــاج بيــض التفقيــس الــذي 
يفقــس لانتــاج فــروج اللحــم ليربــى فــي الحقول 
المتخصصــه لتربيتــه وتســويقه الــى المجــازر 
المنتشــرة فــي عمــوم العــراق لتجهيــز اللحــوم 
ــق  ــك يتحق ــي. ولذل ــتهلك العراق البيضــاء للمس

هــدف المشــروع ب: 
أولًا: انتــاج امهــات CD ذات قابليــة وراثيــة 

ــح  ــض الصال ــاج البي ــيادية( لإنت ــة وس )تجمعي
الخصوبــة  تحســين  عــن  فضــاً  للتفقيــس 
للحصــول علــى اكبــر عــدد ممكــن مــن أفــراخ 

ــاري. ــن التج الهجي
التــي تتصــف   AB انتــاج الذكــور ثانيــاً: 
بقابليــة تــورث عاليــة لزيــادة ســرعة النمــو 
ــوزن  ــول ل ــي والوص ــل الغذائ ــاءة التحوي وكف

تســويق بأقــل وقــت ممكــن.
متى بدأتم باستنباط خطوط الاصول؟ 

ــاء  ــز إب ــن مرك ــؤاد: تمك ــور ف ــا الدكت يجيبن
ــن  ــي الوط ــرة ف ــة ولأول م ــاث الزراعي للأبح
الاصــول  خطــوط  اســتنباط  مــن  العربــي 
الخاصــة بإنتــاج هجيــن فــروج اللحــم التجــاري 
الــذي ســمي فاوبــرو، منــذ عــام 1988 أصبــح 
العــراق يمتلــك كافــة الحلقــات الخاصــة بإنتــاج 
هجيــن فــروج اللحــم التجــاري وبعدهــا نفــذت 
انتــاج  الــى  تهــدف  التجــارب  مــن  العديــد 
ــة فضــاً عــن اســتمرار برنامــج  هجــن رباعي
ــة  ــت نتيج ــول وكان ــوط الاص ــاب لخط الانتخ
ــى اربعــة خطــوط أصــول  ــك الحصــول عل ذل
نقيــة جديــدة )إبــاء( وبعدها بــدأت عمليــة الخلط 
ــه مــن خطــوط أصــول  بيــن كل خــط مــع مثيل
خطــوط  اربعــة  علــى  للحصــول  الفاوبــرو 
وباســتخدام  )إبــاء2000(  جديــدة  أخــرى 
الخطــوط النقيــة الاربعــة للعـــروق الثلاثــة 
)فاوبــرو، إبــاء، إبــاء2000(، تــم انتــاج هجيــن 
ــاج  ــاء 2002، لإنت ــاري إب ــم التج ــروج اللح ف
ــي  ــل غذائ ــر وزن ممكــن مــع معامــل تمثي اكب
لا يتجــاوز كيلــو غــرام لحــم حــي لــكل )1.6( 
ــرة  ــرة تســويق قصي ــتهلك وفت ــف مس ــم عل كغ

ــوم. ــن  35 - 33 ي ــاوز ع ــر لا يتج بعم
بعــد 2003 مــا هــو شــعورك بالمنظــر وانــت 
ــى  ــات الأول ــع اللبن ــذي وض ــكادر ال ــن ال ضم

للمشــروع؟
الدكتــور  عيــن  مــن  تنــزل  دمــوع  بــدأت 
وصمــت قبــل ان يجيبنــا يقــول: اســتطيع ان 
تذبــح بســكين  ابنتــي  لكــم وكأن أرى  امثــل 
غيــر حــادة وهــي تتألــم امــام عيونــي، تعــرض 
المشــروع إلــى النهــب والســلب والتخريــب 
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بعــد أحــداث عــام ٢٠٠٣، وانتهــاء الجهــود 
ــي رأس الهــرم  ــت مــن المشــروع ف ــي جعل الت
بالبلــد انقلــب هــذا الهــرم، مثــل باقــي المشــاريع 
والمعامــل حيــث التهديــم والســرقة، ولــم يتبقــى 
الكونكريتيــة،  الأرضيــة  الصبــات  إلا  منــه 
هــذه  العــام،  الشــارع  فــي  تســرح  دواجــن 
ــج  ــدي هم ــي بأي ــاهدتها وه ــي ش ــوط الت الخط
وســراق ولا يقــدروا قيمتهــا، مولــدات ضخمــة 
وآليــات المشــروع ولــم تســلم منهــم الابنيــة 
والاشــجار المعمــرة وحتــى بــاط الارضيــات.

أعادة تأهيل المشروع 
نهايــة 2004 وبدايــة 2005 بــدأت وزارة 
ــي  ــتثمارية بتبن ــة الاس ــن الخط ــة ضم الزراع
الحيــاة لهــذا المرفــق الهــام مــن جديــد وبالفعــل 
ــة  ــروة الحيواني ــرة الث ــى دائ انيطــت المهمــة ال
ــا  ــام 2005 – 2013 م ــن ع ــت م ــي قام والت

يلــي:
- إكمــال بنــاء وإنشــاء هيــاكل الحقــول الســتة 
حقــل  لــكل  أدارة  مــع  مدجــن   )4( وبواقــع 
ــد  ــزة التبري ــاء وأجه ــاه والكهرب ــزة بالمي مجه
وأجهــزة  حقــل  لــكل  الإدارة  غــرف  لكافــة 

ــاء ــع بن ــة م ــف الداخلي الهات
الخراســاني  بالبلــوك  لــكل حقــل  - ســياج 
خارجيــة  بوابــه  مــع  متــر   )۳( وبارتفــاع 
وخــزان مــاء ســعة ١٦٩م٣ وخــزان وقــود 
ســعة 10000 لتــر، علمــاً أن بنــاء الحقــول 
الثرموســتون والســقف مــن  كان مــن مــادة 
بمولــدة  مجهــز  حقــل  وكل  بنــل  الســندويج 

.  KVA  ٢٥٠ بطاقــة 
ــة والمخــزن  ــات الإدارة المركزي ــاء بناي - بن
ــات،  ــعبة الآلي ــة، ش ــعبة الصيان ــزي، ش المرك
وحــدة الصحــة الحيوانيــة، جاملــون تصليــح 
ــواء العجــات والســيارات، كــراج الإدارة  وإي

ــة، المركزي
ــال  ــة عم ــراء، بناي ــين الخف ــة المهندس - بناي
ــة  ــف، بناي ــل العل ــال معم ــة عم ــس، بناي المفق

الاســتعلامات
-  أنشــاء الســياج الخارجــي للمشــروع مــن 

ــم . ــي )۹( ك ــادة BRC وبطــول حوال م

ــاه مــع  - أنشــاء محطــة لتصفيــة وتعقيــم المي
ــة  ــل تحــت الأرض بطاق ــب التوصي ــة أنابي كاف
)300( متــر مكعــب / ســاعة مــع محطــة لضخ 
الميــاه مــن نهــر الاســحاقي مجهــزة بماطورات 

. KW 75 ضــخ عــدد)3( بطاقــة
ــرة لخــزن المــواد  - أنشــاء )۳( مخــازن كبي

ــف . ــة لمعمــل العل الأولي
- أكمــال تنفيــذ شــبكة الكهربــاء مــع الإنــارة 

ــة ــة وشــبكة الهواتــف الداخلي الخارجي
- تجهيــز ونصــب خزانــات الميــاه عــدد )7( 

للحقــول والمفقــس بســعة 169 م3
- تجهيــز ونصــب خزانــات وقود عــدد )۱۱( 
للحقــول والمفقــس ومحطــة الميــاه ومعمــل 
العلــف والمحرقــة المركزيــة وإدارة المشــروع 

ــر مكعــب . بســعة ١٠٠٠٠ مت
- تجهيــز ونصــب )۱۱( مولــدة نــوع بيركنــز 
الســتة ومعمــل  للحقــول   KVA ســعة ٢٥٠
ــروع  ــة، وإدارة المش ــة التصفي ــف ومحط العل
واثنــان منهــا متحركــة تســتخدم فــي حالــة 

الطــوارئ 
فــي بدايــة عــام 2014 خصصــت وزارة 
الزراعــة مبالــغ لنصــب معــدات المشــروع 
الكهربائيــة والالكترونيــة والميكانيكيــة لانظمــة 
ــاء  ــع بن ــاه م ــة والمي ــد والتدفئ ــة والتبري التهوي
ونصــب مفقــس الاجــداد والمحرقــة المركزيــة 
ومعمــل العلــف وذلــك لاســتدعاء الشــركات 
وتجهيــز  بنــاء  فــي  المتخصصــه  العالميــة 
ــان،  ــك دوجم ــل شــركة بي ــول الدواجــن مث حق
ــد  ــل فق ــخ وبالفع ــس.... ال ــايم, بروتين ــر س بيت
ــا  ــا وعطائاته قدمــت هــذه الشــركات عروضه
لتقــوم  الزراعيــة  التجهيــزات  شــركة  الــى 
وزارة الزراعــة بتشــكيل لجنــة متخصصــة من 
ــين  ــن مهندس ــة م ــات العلمي ــة الاختصاص كاف
ومهندســين  بيطرييــن  واطبــاء  زراعييــن 
واقتصادييــن وادارييــن لدراســة هــذه العروض 
ولكــن نظــراً للوضــع غيــر المســتقر فــي حينهــا 
مــن  المشــروع  كادر  ومنــع  العمــل  توقــف 
التواجــد فــي الموقــع، وذلــك لأســتخدام الموقــع 

عســكرياً ولحــد الان. 
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ودور  مــكان  العراقيــة  العاملــة  للطبقــة 
التحرريــة  الشــعب  حــركات  فــي  مرمــوق 
ولهــا دورهــا التاريخــي فــي وضــع عجلــة 
لغــرض  الإمــام  إلــى  الاجتماعــي  التطــور 
تحقيــق هــدف البشــرية جمعــاء فــي الغــاء كافــة 
أنــواع الاســتغلال الطبقــي وكل مظاهــر الظلــم 
ــوم  ــه الي ــا نعاني ــأن م ــد ب الاجتماعــي، ولا نعتق
شــبيه بأيــة معانــاة عماليــة أخــرى فــي دول 
العالــم لأن المعانــاة العماليــة المعهودة في العالم 
هــي مســألة البطالــة مــع اختــاف اعدادهــا مــن 
بلــد إلــى آخــر، لكــن معانــاة العمــال العراقييــن 
للأســف الشــديد ثلاثيــة الأبعــاد، فعمــال العراق 
والانتظــار  البطالــة  ارتفــاع  مــن  يعانــون 
ــر بشــرية لإيجــاد فرصــة  ــي طوابي ــل ف الطوي
عمــل لهــم ليقتاتــوا عليهــا فــي حياتهــم.. إضافــة 
إلــى فقــدان الرعايــة الرصينــة للطبقــة العاملــة 
ــي  ــا ف ــة كم ــة المطلوب ــتوى الرعاي ــاً بمس قياس

ــط. ــى بحــر مــن النف ــوم عل ــد يق بل
الشــعبي  الاســم  هــو  العمــال  مســاطر  إن 
الشــائع للســاحة التــي يقــف فيهــا العمــال فجــر 
كل يــوم بانتظــار مــن يوقــف ســيارته ويطلــب 
منهــم عامــاً أو اثنيــن للعمــل لديــه فــي اصــاح 
ــع أنقــاض  ــاري أو رف ــف مج ــة أو تنظي حديق
أو هــدم جــدار... الــخ  وإن نحــو 60% مــن 
ــدون  ــى بيوتهــم ب عمــال المســاطر يعــودون إل
علــى  وللتعــرف  عمــل.  فرصــة  يجــدوا  أن 
هــذه المعانــاة كان لنــا عــدة لقــاءات مــع عمــال 
العــراق ليحدثونــا عــن معاناتهــم ومأســاتهم 

ــة: اليومي
لمواطــن عبــد الله جاســم: تخرجــت من  	 - 1
الكليــة التقنيــة الإداريــة عــام 2015 لــم أحصل 
علــى فرصــة تعييــن أو عمــل فــي المؤسســات 
الحكوميــة بســبب الرشــاوي والمحســوبية، لــذا 
اضطــررت إلــى العمــل فــي إحــدى المحــات 
التجاريــة لفتــرة طويلــة ومــن ثــم تركــت العمــل 
بســبب قلــة الأجــر إضافــة إلــى ســاعات العمــل 
الطويلــة، كل هــذا شــجع أصحــاب العمــل إلــى 
عــدم تشــغيل ابنــاء البلــد واللجــوء إلــى العمالــة 
العراقييــن  العمــال  محــل  ليحلــوا  الاجنبيــة 

بســبب رخــص أجورهــم اليوميــة.
)عامــل  راضــي  حســن  المواطــن  	- 2
ــاً,  ــري الـــ )55( عام ــاوز عم ــد تج ــاء(: لق بن
انــا اشــتغل عامــل بنــاء، أحمــل الطابــوق علــى 
ظهــري وقــد بــدأت قدرتــي الجســدية تضعــف 
يــوم بعــد يــوم بســبب كبــر ســني، وأنــا أتســاءل 
اليــس مــن واجــب الدولــة أن تبــادر برفــع 
الحيــف والمعانــاة عــن العمــال وعــن المســتقبل 
ــدل  ــاب الع ــن ب ــم وم ــذي ينتظره ــف ال المخي
توفيــر رواتــب تقاعديــة لكافــة كبــار الســن 
ــاج  ــا يحت ــم لأن عملن ــظ كرامته ــل حف ــن أج م
إلــى قــوة جســدية، فمــن أيــن نأتــي بالمــال وقــد 
بــدأت قوانــا الجســدية تضعــف يــوم بعــد يــوم.
)عامــل  كاظــم  عبــاس  المواطــن  	- 3
نجــارة(: لقــد بــدأت أعمــل فــي مهنــة التجــارة 
منــذ ريعــان شــبابي بســبب عــدم مقدرتــي علــى 
ــة  ــي الاقتصادي ــال دراســتي بســبب ظروف اكم

عمال العراق ... شريحة المعاناة

ماجد مصطفى عثمان
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تــم  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  ولكــن  الصعبــة. 
ــة  ــاق ورش ــبب أغ ــل بس ــن العم ــريحي م تس
النجــارة التــي أعمــل بهــا لكســاد العمل وشــحته 
والاســتيراد العشــوائي للبضائــع الأجنبيــة مــن 
غــرف نــوم وأثــاث، مــع العلــم بأنهــا بضاعــة 
غيــر جيــدة لكنهــا رخيصة الثمــن إذا ما قورنت 
ــك بســبب  ــع كذل ــة الصن ــوم العراقي بغــرف الن
غيــاب دور الجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن 
النجاريــة وفــرض  الــورش  دعــم اصحــاب 

ــة. ــى البضاع ــب عل الضرائ
)عامــل  جبــوري  عــاء  المواطــن  	- 4
الإعداديــة  المرحلــة  فــي  تخرجــت  بنــاء(: 
وأعمــل حاليــاً كعامــل بنــاء فــي مدينة الوشــاش 
ــا اليوميــة والتــي لا  ونعانــي مــن تدنــي أجورن
ــق  ــل ولا تتف ــع حجــم ســاعات العم تتناســب م
ــواق  ــي الأس ــة ف ــعار المرتفع ــم الاس ــع حج م
المحليــة ومعاناتنــا كبيــرة جــداً لكنهــا تتعــرض 
للتجاهــل مــن قبــل الحكومــة فــا تجعلهــا مــن 
ــه  ــل علي ــا نحص ــى أن م ــة إل ــا.. إضاف اولياته
يوميــاً لا يســد رمــق عوائلنــا ليــوم واحــد خــال 
الأزمــات الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا العــراق.
)عاملــة  حســين  فائــزة  المواطنــة  	- 5
نســيج(: عملــت فــي أحــدى معامــل النســيج 
ــي الآن لا  ــاً راتب ــرون عام ــدة عش ــة لم الاهلي
ــراد  ــن )7( أف ــة م ــي المتكون يســد رمــق عائلت

ــار  ــغ الإيج ــع مبال ــبب دف بس
المــاء  وفواتيــر  والمولــدة 
والكهربــاء الوطنيــة.. الــخ، 
مــن الواجــب زيــادة الرواتــب 
ــروف  ــع الظ ــب م ــا يتناس بم
بهــا  نمــر  التــي  المعاشــية 
ــم  ــرورة دع ــى ض ــة إل إضاف
ــة  ــي الأموم ــرأة ف ــوق الم حق

وتقليــل ســاعات عملهــا.
ــر  ــجاد أمي ــن س 6- المواط
تركــت  المنيــوم(:  )عامــل 
واضطــررت  دراســتي 
بســبب  الالمنيــوم  أحــد معامــل  فــي  للعمــل 
بإعالــة  أتكفــل  وأنــا  الاقتصاديــة  ظروفــي 
ــد  ــا أؤك ــراد وأن ــن )5( أف ــة م ــي المتكون عائلت
بأنــه لا توجــد أيــة حمايــة للعمــال فــي العــراق 
ــى  ــي الأدن ــور ه ــف والأج ــة الأضع ــم الفئ فه
ــا لا  ــذول، كم ــل المب ــع حجــم العم ــق م ولا تتف
ــع  ــات تداف ــا ولا نقاب ــة له ــات داعم ــد جه توج
ــاب  ــة أصح ــت رحم ــا تح ــا، وبقين ــن حقوقن ع
العمــل إضافــة إلــى المحنــة الأكبــر للعمــال 
العراقييــن هــي قضيــة الحــوادث، فعنــد تعرض 
ــو كان  ــى ل ــن وحت ــى حــادث معي ــل إل أي عام
فــي مــكان العمــل فــا أحــد يعوضــه ولا توجــد 
أي جهــة تتكفــل بعلاجــه، لــذا مــن الواجــب 
توفيــر ضمــان صحــي للعمــال )بطاقــة ضمــان 
صحيــة( بحيــث يحصــل مــن خلالهــا علــى 

عــاج ودواء مدعــوم حكوميــاً.
ــا  ــر به ــي يم ــات الت ــأن كل الأزم ــراً ف وأخي
العــراق ســواء كانــت الاقتصاديــة ورفــع ســعر 
علــى  ضرائــب  وفــرض  الــدولار  صــرف 
معظــم البضائــع والســلع الاســتهلاكية جميعهــا 
أثــرت بشــكل كبيــر ومباشــر علــى العمــال فــي 
ــية  ــة المعيش ــدة الأزم ــي ح ــا زاد ف ــراق م الع
وتراجــع القــدرة الشــرائية للعامليــن بالأجــر 

ــر. ــى الصف ــي إل اليوم
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يحكــي الأديــب الدبلوماســي )نجــدة فتحــي 
ــه  ــي كتاب ــوة( رحمــه الله وعطّــر ذكــراه ف صف
الممتــع )حكايــات دبلوماســية( عــن اغــرب مــا 
صادفــه مــن قصــص اثنــاء عملــه الدبلوماســي 

ســفيرًا بيــن الــدول.
اغــرب تلــك القصــص مــا تعرضــت لــه 
فــي  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســفيرة 
ايطاليــا اثنــاء وظيفتهــا عــام ١٩٥٣ الســيدة 
ــوس(  ــري ل ــة )هن ــوس( زوج ــوث ل ــر ب )كلي

صاحــب مجلتــي )تايــم ولايــف( الشــهيرتين 
والتــي بــدأت حياتهــا كاتبــة ثم ممثلة ثــم صحفية 
وانتمــت للحــزب الجمهــوري وانخرطــت فــي 
ــة انتخــاب الرئيــس الامريكــي آيزنهــاور. حمل
بعــد فــوز آيزنهــاور اراد ان يــرد لهــا الجميل 
فقــام بترشــيحها لمنصــب وزاري فاعتــذرت 
بحجــة ان هنــاك مــن هــو أكفــأ منهــا، فتــم 
اســتبداله بمنصــب ســفيرة لبلادهــا فــي ايطاليــا، 
ــخ  ــدرس عــن تاري ــت المنصــب وراحــت ت قبل

ــا.  ــا واحواله ايطالي
ايطاليــا علمــت ان امــرأة ســتمثل امريــكا 
كســفيرة عندهــا فاعتبرتــه إهانــة لكونهــا امــرأة 
ــة  ــف الايطالي ــي الصح ــا ف ــال منه ــذت تن واخ
رســم  كان  واطرفهــا  كاريكاتوريــة  برســوم 
صــورة العلــم الامريكــي مرفــوع على الســفارة 

ــل!  ــيه بالدانتي ــد طــرزت حواش وق
ذهبــت كليــر لتــؤدي عملهــا ونزلــت فــي 
اتخذتهــا  حيــث  رومــا  فــي  تافرنــا(  )فيــا 
الســفارة مقــرًا لهــا وكانــت كليــر قمــة فــي 
النشــاط والعمــل مــع الحفــاظ علــى اناقتهــا 
وشــياكتها، وابــدت اعجابهــا بغرفــة النــوم التــي 
ــس  ــع ج ــراء م ــادة خض ــقفها بم ــاء س ــم ط ت
ــة  ــقف قطع ــدا الس ــور ب ــيم الزه ــض لتجس ابي

فنيــة رائعــة مــن زمــن الرينســانس 
بــدأت تظهــر علــى الســفيرة اعــراض صحية 

زرنيخ للسفيرة

ايمان البستاني / استراليا
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ــي  ــاء الت ــات الامع ــدء لاضطراب ــا بالب اوعزته
ــدل الطعــام  يتعــرض لهــا الامريكــي نتيجــة تب
ــاء  ــا الاعي ــر عليه ــم ظه ــه ث ــر مكان ــا غي اذا م
والغثيــان وتقــوّض عظــام مــع عصبيــة مــزاج 
ونحــول حتــى بــات تأديــة العمــل حالــة مرهقــة.

ســافرت لبلدها لإجراء 
فحوصــات طبيــة تبيــن 
ــع  ــر م ــر دم خطي ــه فق ان
نحــول عصبــي شــديد، 
فــي  شــهرين  خــال 
ــا  ــكا عــادت صحته امري
للتحســن وعــادت بعدهــا 
رومــا  فــي  لعملهــا 
نفــس  لهــا  وعــادت 
اســوأ،  بــل  الأعــراض 
اظافرهــا  صــارت 
وشــعرها  تتكســر 

يتســاقط واســنانها اصيبــت بالرخاوة، 
ــى مستشــفى  ــي ال ــى نابول ــت ال اتجه
وخضعــت  الامريكــي  الاســطول 
الاجــراءات  ولســرية  للفحوصــات 
ــى  ــات ال ــج الفحوص ــل نتائ ــم تحوي ت
ــم  ــت اس ــة تح ــفيات الامريكي المستش
مريــض وهمــي )جونــز(، جــاءت 
النتيجــة )ان جونــز يعانــي مــن تســمم 

الزرنيــخ!(.
العلاقــات  وديــة  علــى  وللحفــاظ 
التحقيــق  اجــراء  تــم  البلديــن  بيــن 
ــن  ــص تبي ــق فح ــل فري ــريًا وارس س
والمطــرز  المزركــش  الســقف  ان 
ــة خضــراء و بيضــاء  بأزهــار جصي
يحــوي علــى الزرنيــخ وســبب الحالــة 
كانــت  التــي  للســفيرة  المرضيــة 
تشــرب كل يــوم قهــوة بطعــم معدنــي 
الغرامافــون  يتعطــل  اســبوع  وكل 
كلــه نتيجــة الغبــار وجــاء التحقيــق 
ــى  ــد غط ــقف ق ــن الس ــاقط م ــار المتس ان الغب
غبــار  الرطوبــة  بفعــل  واصبــح  الســتائر 
مــوت… وحيــن أبلغوهــا بالخبــر قالــت: انهــا 

اذن ليســت أزهــارًا!
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ــارة تســتخدم للمرواغــة فــي  كانــت هــذه العب
عــدم الافصــاح عــن مصــدر الخبــر وقــد كانــت 
وارتبــط   المجــات،  لإحــدى  ثابــت  عامــود 
دومــا حــب الانســان لمعرفــة الخبايــا حتــى لــو 
كانــت تلــك الأمــور شــؤون شــخصية تمثــل 
ــارب  ــن الأق ــون م ــد لا يك ــه وق ــر بذات ــرد ح ف
ــد لا يكــون  ــة وق ــى او الثاني مــن الدرجــة الأول
المجتمــع  او صديــق وهــذا يضــع  الا جــار 
العربــي فــي تهمــة، وللأســف هــي حقيقــة، الا 
وهــي انشــغالهم بالقيــل والقــال بــل يزيــد الأمــر 
ــل  ــل العم ــرد قب ــي الس ــة ف ــذ الاولوي ــأن تأخ ب
ــن  ــاع الف ــتخدم  صن ــة واس ــروض والعائل والف
هــذه المــادة كونهــا مــادة دســمة لزجها فــي كثير 
مــن الأعمــال الفنيــة كالمسلســات والافــام  
فــي العقــود الماضيــة ولــان التــي تظهــر علــى  
طريقــة ســكچات ســريعة تعالــج هــذه الظواهــر 
ــا مــن  ــر به ــي تدمــر ســلوك الانســان المتأث الت
اخبــاره  يتتبــع  بمــن  علاقتــه  وتدمــر  جهــة 
مــن جهــة ثانيــة، إذ يعتبــره لا يمتلــك حــق 
ــزواج،  ــفر، ال ــه  كالس ــيء ينوي ــاء اي ش لاخف
ــارب،  ــارات الأق ــع والشــراء، زي ــات البي عملي
ســوء  علــى  يــدل  لــم  اذا  وهــذا  والترقيــات 
الخلــق او الســلوك فهــو لــه معنــى غيرهمــا الا 
وهــو الحســد، ســيبرر احدكــم بــأن تفشــي هــذه 
الحــالات الغريبــة بســبب المجتمــع النســوي 
ــن  ــاك م ــأن هن ــه ب ــت انتباه ــاول لف ــي اح ولكن

اعطــى لهــن الحريــة بهــذه الحالــة فهــي لــو لــم 
تجــد لهــا اذنــا صاغيــة فــي بيتهــا مــن الــزوج 
والاخ والاب لمــا امتهنــت هــذه المهنــة، مهنــة 
العصفــورة البريئــة التــي تنقــل الحــدث اولا 
بــأول، فهنــا النفــس واعيــة تحتــاج للذكــرى 
وللتنبيــه، ولكنــي اصدقكــم القــول وأوضــح 
بــان هنــاك مــن يلجــأ إلــى هــذا الســلوك حتــى 
مــن الرجــال لكونــه اقــرب مــن منطقــة الحــدث 
لأنــه يمتلــك حريــة التنقــل، الا وهــو الخــروج 
ــض  ــدد البع ــز واح ــة، وارك ــت بحري ــن البي م
فهــذا ليــس خبــر شــمولي ســواء كان رجــل 
او  امــرأة او حتــي طفــل.. علينــا ان نتحكــم 
بمشــاعرنا ونتجنــب تلــك العصفــورة ببرائتهــا 
لأنهــا قــد تكــون ســبب فــي قطيعــة او خــراب 
فــي صلاتنــا ببعضنــا، ســنكون أفضــل اداء لــو 
ركزنــا علــى هــذا.. وابعدنــا هــذه التهمــة عــن 

ــص  ــذي ين ــول ال ــل بالق ــر، ونعم العصافي
دع الخلق للخالق.. والفضول الذي يقتل.. 

قالت لي العصفورة

فرح تركي



31العدد 158قضايا

تضــم مدينــة جايبــور العديــد مــن الاثــار 
ــي  ــد  ف ــار المعاب ــن انتش ــا ع ــية فض الهندوس
ــة  ــد تحف ــة تع ــه واجه ــد ل ــكان وكل معب كل م
ــن  ــة م ــي المدين ــإن كل مبان ــا ب ــة، ولاحظن فني
المرشــد  ســألنا  وحينمــا  الاحمــر  الحجــر 
الســياحي قــال: تــم طــاء المدينــة بأســرها 
ــز  ــر ويل ــارة أمي ــالا بزي ــوردي احتف ــون ال بالل
وكترحيــب لموقــع الرجــل، وتبــدو جايبــور 
مدينــة للأحجــار الكريمــة والمعمــار الذكــي 
هــذه  وكانــت  والاحــام،  الفنــي  والتكامــل 
المدينــة خــال الحكــم البريطانــي عاصمــة 
مدينــة  وهــي  الاميريــة،  وراء  مــا  للدولــة 
معروفــة عالميــا ومنــذ عــام 2006 اســتضافت 
المدينــة مهرجــان جايبــور الأدبــي، امــا ابــرز 
المعالــم الســياحية التــي تــم زيارتهــا فهــي )قلعة 
ــر   ــاء- قص ــر الم ــر- قص ــر الامي ــد - قص الهن
ــور  ــاواي- س ــا س ــر المهراج ــاح- أو قص الري

الهنــد العظيــم.(
متعة ركوب الفيلة

فــي البدايــة كان علينــا الصعــود الــى اعلــى 
ــات  ــي والتحصين ــى المبان ــرف عل ــة للتع القلع
والاســوار ومــا تحويــه القلعــة مــن ممــرات 
وبوابــات وانشــطة متعــددة، وقــد وضعــت فيلــة 
ــعيد  ــق س ــا والصدي ــا ان ــرض, صعدن ــذا الغ له
الروضــان علــى ظهــر احــد الفيلــة وحــاول احد 
الباعــة مرافقتنــا مــن البدايــة الــى نهايــة رحلــة 

الفيلــة لاقناعنــا بشــراء خمــس قطــع تحفيــة مــن 
الخشــب بمبلــغ 400 الاف روبيــة وهــي تعــادل 
80 الــف دينــار عراقــي وكلمــا حاولنــا اقناعــه 
ــى ضــرورة  ــزداد اصــرار عل بعــدم الشــراء ي
المــال,  الــى  ماســة  بحاجــة  لأنــه  الشــراء 
ــعر  ــض الس ــو يخف ــودا وه ــزداد صع ــن ن ونح
ويزيــد مــن القطــع الخشــبية الجميلــة حتــى 
وصلنــا الــى قمــة القلعــة كان العــرض كمــا 

  السياحة في الهند لها نكهة مائزة
من ادب الرحلات

الجزء الرابع

  حمدي العطار / نيودلهي

أثار جايبور الساحرة
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ــة وعــدد القطــع 11  ــي: الثمــن 1000 روبي يل
ــل  ــي الفي ــي ف ــي وابنت ــة، لاحظــت زوجت قطع
ــا يشــترون 8 قطــع بمبلــغ 1000 روبيــة  خلفن
وشــعرت بتعــب وحاجــة هــذا البائــع فإشــتريت 
منــه 11 قطعــة بمبلــغ 1000 الــف روبيــة! 
واحــد اســتخدامات الفيلــة فــي الهنــد هــو اعــدام 
ــابق,  ــي الس ــون ف ــن القان ــن ع ــل الخارجي وقت
يربــط الفيــل بالقــرب مــن حفــرة يضعــون 
فيهــا المذنــب فيــدوس الفيــل بقدمــه عليــه حتــى 

يمــوت.
قلعة الهند

ــة  ــاء القلع ــي ارج ــة ف ــا بجول ــك قمن ــد ذل بع
والاطلالــة  المناظــر  بجمــال  نتمتــع  ونحــن 
الرائعــة التــي يوفرهــا علــو القلعــة وكانــت هــذه 
القلعــة تجــري فيهــا الافــام الهنديــة وحفــات 
ــاف فهــي تجمــع ســحر وروعــة الطبيعــة  الزف
ــخ،  ــق التاري ــاري وعب ــداع المعم ــال الاب وجم
مصنــوع  )قصــر  علــى  القلعــة  وتحتــوي 
ــول  ــكا، يق ــن بلجي ــت م ــي جلب ــا الت ــن المراي م
كان  المحلــي  الحاكــم  ان  الســياحي  المرشــد 
يســعد بهــذه المرايــا عنــد خلوتــه بالنســاء فهــو 

يــرى كل تفاصيــل اجســادهن!( 
سور الهند العظيم

ويطلــق عليــه كومبالغــا ريســور، ويعــد 

ثانــي أطــول خــط دفاعــي او جســر وســور فــي 
العالــم بعــد ســور الصيــن العظيــم، ومــا يحيــط 
ــمى  ــتحق أن يس ــر يس ــن مناظ ــور م ــذا الس به
العظيــم، يمتــد هــذا الجــدار او الســور 36 كــم. 
ــي راجســتان  ــع ف ــدأ تشــييده عــام 1443، يق ب
ــوار  ــة مب ــم الولاي ــام حاك ــي اي ــد ف ــرب الهن غ
مهارانــا موحيــا، اســتغرقت أعمــال البنــاء أكثر 
ــق  ــت لاح ــي وق ــيعه ف ــم توس ــم ت ــرن ث ــن ق م
ــم  ــا ت ــادي، كم ــرن التاســع عشــر المي ــي الق ف
ــن  ــك الحي ــن ذل ــار م ــن كومبالغ ــل حص تحوي
ــط بهــا  ــي يحي ــت القلعــة الت ــى متحــف، وبني ال
ــي مســتوى 1000  ــة ف ــة عالي ــى تل الســور عل
م فــوق ســطح البحــر ويلجــأ لهــا الحاكــم عنــد 
ــتجمام. ــا او للاس ــروب لحصانته ــدوث الح ح

قصر الماء
ــد  ــن بعي ــدو م ــل ويب ــال مح ــو قصــر ج وه
ــر ســاغار،  ــي وســط نه ــة ف ــة عائم ــل مدين مث
ويتكــون المبنــى مــن اربعــة طوابــق تحــت 
ــارة قصــر  ــم زي ــي الســابق يت ــاء، ف ســطح الم
المــاء لكنــه تأثــر كثيــرا بتلــوث المــاء ممــا ادى 
الــى عيــوب كبيــرة فيــه فإغلــق القصــر ولا يتــم 

ــد. ــن بعي ــه م الا رؤيت
قصر الرياح

ــه قصــر )حــواء محــل( وهــو  ــق علي  ويطل
لــه  الشــرقية،  العمــارة  تقاليــد  يمثــل  قصــر 
واجهــة باطلالــة جميلــة يمكــن للســائحين التمتع 
ــة تســر  ــة فني ــره. وهــو تحف ــا وتصوي بمنظره
ــذ  ــي ونواف ــوس مغرب ــا ق ــد فيه ــاس، ويوج الن
شــبكية ذات نوافــذ زجاجيــة ملونــة وهــي تخلــق 
ــة  ــمس المتلون ــل الش ــحر وبفض ــا بالس إحساس
الزجــاج،  تختــرق  متعــددة  الوانــا  تعطــي 
ويبــدو قصــر حــواء محــل أو )قصــر الريــاح( 
رشــيقا ومزركشــا، ســمي قصــر الريــاح لأنــه، 
ــن  ــد م ــال العدي ــن خ ــاح م ــب الري ــا ته عندم
الثقــوب تحــدث صفيــرا خفيفــا ويقــول المرشــد 
يــؤدي أغنيتــه  القصــر  الســياحي )يبــدو أن 
ــة  ــرا لحقيق ــف )نظ ــة( ويضي ــرقية الخاص الش
حمايــة  أجــل  مــن  بنــي  الريــاح  قصــر  أن 
ــو  ــن، فه ــن المتطفلي ــن أعي ــا م ــاء المهراج نس
ــة  ــب الواجه ــن جان ــى مدخــل م ــوي عل لا يحت
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الأنيقــة، يختبــئ فــي الفنــاء ويمكــن العثــور 
عليــه إذا تجولــت حــول القصــر علــى الجانــب 
الايســر، وإذا صعــدت الــى قمــة قصــر الريــاح 
فســيتمتع الزائــر بإطلالــة رائعــة علــى جايبــور 
فيقــع نظــره علــى بــازار المدينــة المســمى 
)Siredeori (، بالقــرب مــن قصــر )حــواء 
محــل( توجــد محــال صغيــرة تمثــل )المتحــف 
ممتــازة  مجموعــة  علــى  يحتــوي  الأثــري( 
مــن المنمنمــات والــدروع الاحتفاليــة الفريــدة، 
وافضــل وقــت لزيــارة قصــر الريــاح هــو فــي 
الصبــاح الباكــر، لأن الواجهــة تضــيء بأشــعة 
الشــمس المشــرقة. بنــى هــذا القصــر مهراجــا 
 1727 عامــي  بيــن  الثانــي  ســينغ  جــاي 

.1734-
قصر المهراجا 

ــن  ــرب م ــون بالق ــذا القصــر ليك ــاء ه ــم بن ت
ــارة عــن متحــف  عامــة الشــعب، والقصــر عب
وملابســهم  الســابقين  المهراجــات  لصــور 
القديمــة وكذلــك ملابــس حريمــه, وفــي القصــر 
قســم الصباغــة التــي اشــتهر بهــا المهراجــا 
وهــو الصبــغ الطبيعــي مــن الصخــور، هنــاك 
ــرة  ــف الصغي ــارض والمتاح ــن المع ــد م العدي
وفيهــا  المشــاهدة  تســتحق  المدينــة  فــي 
ــف كان  ــور كي ــر يتص ــل الزائ ــات تجع معلوم
الهنــود يعيشــون فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة 

ومــا هــي اوصــاف المهراجــات.
فــي قاعــة وضعــت فيهــا اوانــي مــاء فضيــة 
الــى  المهراجــات عنــد ســفره  احــد  اخذهــا 
بريطانيــا لحضــور حفــل تتويــج الملــك ادوارد، 
ــر  ــاء نه ــرة بم ــي الكبي ــذه الاوان ــة ه ــم تعبئ وت

الكانــج المقــدس لكــي يشــرب منهــا المهراجــا، 
وتــم صناعــة هــذه الاوانــي مــن 24 ألــف 
ــي  ــا وه ــم اذابته ــة ث ــود الفضي ــن النق ــة م قطع
تســع الــى 2000 لتــر مــاء وركبــت علــى 
المرصــد  زيــارة  وتــم  لتحريكهــا.  عجــات 
الفلكــي الــذي يســتخدم لمعرفــة الوقــت مــن 
خــال اشــعة الشــمس وكذلــك توفيــر معلومــات 
فلكيــة تخــص الابــراج وهــذا المرصــد هــو 
احــد المراصــد الخمســة التــي بناهــا المهراجــا 
ســاواي جــاي ســينغ فــي خمــس مــدن مختلفــة 
فــي الهنــد، ويحتــوي علــى ادوات تمثــل دورة 

ــطى. ــور الوس ــي العص ــي ف ــم الفلك العل
 )الهند في ظل الاحتلال البريطاني( 

ــى  ــود ال ــذي يع ــس( وال ــد )اللوت ــارة معب زي
الديانــة البهائيــة ويقــع فــي العاصمــة دلهــي 
الــى  رحلتنــا  مــن  الاخيــرة  المحطــة  وهــو 
ــات  ــال، وفضــاء الاختلاف ــع والخي ارض الواق
الدينيــة والعرقيــة، ومهــد الحضــارات وارض 
ــة،  ــر التقليدي ــاة غي ــات والحي ــات والتحدي الثقاف
ــن  ــه م ــا تســمع عن ــذي كل م ــد ال ــد الوحي والبل
ــة  ــد غريب ــادات وتقالي ــب وع ــات وعجائ خراف
يمكــن ان تصدقهــا حتــى ولــو لــم تكــن مؤمنــا 
بهــا،، فالســياحة فــي بلــد الهنــد لا يمكــن ان 
تســتوعبها بإيــام معــدودة لأن فــي كل شــبر 
منهــا هنــاك حقيقــة وخيــال، ماضــي وحاضــر، 
ســعادة وتعاســة، غنــى وفقــر، خــروج عــن 
المألــوف واقتــراب مــن الفنتازيــا، علــى الرغــم 
مــن التمســك الشــديد بالهويــات الدينيــة فــي 
الهنــد لكــن الهنــدي يملــك الــروح الوطنيــة 
لكــي يفضــل  التعايــش بــدلا مــن التناحــر وقــد 
اســتوعب تجربــة التاريــخ والــدرس الانجليزي 
عندمــا تحالــف البعــض مســتقويا بالانجليــز 
ضــد ابنــاء بلــده فدفعــوا ضريبــة بقــاء الاحتلال 
البريطانــي 145 ســنة تحــت الاحتــال. وحينما 
اتحــدوا تحــت مظلــة غانــدي حققــوا الاســتقلال 

ــام 1947.  ع
التاريخ المنفصل والمصير المشترك

مــن  البــاد  لــه  تعرضــت  مــا  بســبب   
احتــالات متعاقبــة, تباينــت المواقــف الوطنيــة 
ــذه  ــم ه ــن تجمعه ــدي، لك ــعب الهن ــاء الش لأبن
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الارض الجغرافيــة وتشــعر كل طائفــة بأنهــا 
تملــك تاريخــا خاصــا بهــا، كل هــذا يندمــج 
ليعطــي تصــورات عــن الشــخصية الهنديــة 
يفهمهــا  ان  انســان  لأي  يمكــن  لا  التــي 
الهنــد  تاريــخ  دراســة  دون  كامــل  بشــكل 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  والانثروبولوجيــا  
الشــعوب  الاقتصاديــة،  وحتــى  والسياســية 
وهــي تتفاعــل مــع مفاهيــم العقــل والعاطفــة 
والايمــان، تبــرز هويتهــا الحقيقيــة ومــا توقفــت 
عنــده, مــا هــو تأثيــر الاحتــال البريطانــي 
ــر  ــنا التأثي ــد؟ تلمس ــد الهن ــادات وتقالي ــى ع عل
ــم  ــك ول ــول والممالي ــل بالمغ ــامي المتمث الاس
نجــد مــا يشــير الــى تأثيــر الانجليــز الذيــن 
احتلــوا الهنــد 145 عامــا، وقــد كانــت قبــل 
الهنديــة، والانجليــز  القــارة  الاحتــال شــبه 
مشــهورون بتقســيم الــدول الكبيــرة لأضعافهــا 
وخلــق النزاعــات والحــروب فيمــا بينهــا تحــت 
ــم  ــد تض ــت الهن ــد كان ــد( فق ــرق تس ــعار )ف ش
ــان  ــال- بون ــش- نيب ــتان- بنغلادي ــد- باكس )الهن
المالديــف،  )جــزر  وكذلــك  وســيريلانكا(   –

وجــزر لكاديــف، وأندمــان ونيكوبــار(
*شركة الهند الشرقية

ــبه  ــي ش ــات ف ــد الديان ــض توحي ــاول البع ح
ــة  ــا هــي محاول ــه فشــل كم ــة لكن ــارة الهندي الق
الســلطان المغولــي )جــال الديــن أكبــر( الــذي 
ــن الاســام  ــه بي ــزج في ــدا م ــا جدي ــرع دين اخت

والهندوســية والمســيحية وحــاول اجبــار النــاس 
ــه  ــا عن ــد تحدثن ــد )وق ــن الجدي ــذا الدي ــى ه عل
ــة  ــاث نســاء رقي ــن ث ــزوج م ــف ت ــابقا وكي س
المســلمة ومريــم المســيحية وجــودا الهندوســية( 
وبعــد الاحتــال البرتغالــي للهنــد، ســال لعــاب 
بريطانيــا العظمــى لكــي تحتــل الهنــد فــكان 
ــة  ــركات تجاري ــكل ش ــد بش ــى الهن ــا ال دخوله
ــت  ــا كان ــى اورب ــد ال ــن الهن ــع م ــل البضائ لنق
ــز  ــة ولكــن الانجلي ــدات بوســاطة برتغالي التعاق
ــي  ــلطان المغول ــع الس ــر م ــا مباش ــوا خط فتح
"جــال الديــن اكبــر"  لتأســيس )شــركة الهنــد 
ــاول  ــد! وح ــال الهن ــة لأحت ــرقية( كواجه الش
الســلطان المغولــي )محــي الديــن اوزنكريــب( 
حفيــد الســلطان )جــال الديــن اكبــر( اســتمالة 
دهــاء  لكــن  البرتغالييــن،  ضــد  الانجليــز 
الانجليــز كان يتجــه نحــو )الهنــدوس والســيخ( 
لأضعــاف الســلطان المغولــي المســلم! وبــدأت 
ســيطرتهم علــى )البنغــال( ســنة 1760 ثــم 
حيــدر آبــاد ســنة 1766 ثــم ميســور ســنة 
عاصمــة  )دهلــي(  دخلــوا  واخيــرا   1792
الجيــش  وكان  الاســامية،  المغــول  ســلطنة 
ــدي عشــرون  ــف جن ــغ 100 ال ــزي يبل الانجلي
الــف منهــم مــن الانجليــز و80 الــف  مــن 
ولأخمــاد  والبوذييــن(  والســيخ  )الهنــدوس 
ــى منصــب  ــوا عل ــورة المســلمين ضدهــم ابق ث
ســلطان دهلــي مــن دون نفــوذ ولا صلاحيــات 
ونفــي الــى مدينــة )الله أبــاد( تحــت الاقامــة 
ــه  ــتلم راتب ــح يس ــام  1802 واصب ــة ع الجبري
ــال  ــتمر الاحت ــزي!. ليس ــل الانجلي ــن المحت م
حتــى عــام 1947 . 145 عامــا مــن الاحتــال 
مــاذا قدمــت الحضــارة الغربيــة للهنــد؟ جميــع 
المعالــم الســياحية هــي ذات طابــع تاريخــي 
ودينــي  وجغرافيــة الطبيعــة ليــس للانجليــز 

ــا! ــي وجوده فضــل ف
مــن  التــي  المنشــآت  بعــض  تكــون  قــد 
الطبيعــي التــي تحتاجهــا الهنــد قــد تأسســت او 
ــد  ــي للهن انشــأت فــي عهــد الاحتــال البريطان
ــا فضــا عــن  ــه بريطاني ــا فعلت ــي اقصــى م ه
جعــل اللغــة الانجليزية ســائدة في مجــال التعليم 
والادب والثقافــة. بوابــة الهنــد التــي تهتــم بقتلــى 
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حــروب بريطانيــا، احيــاء تضــم الســفارات 
ــح  ــو – لتصب ــا ني ــق عليه ــد اطل ــاء الهن واغني
ــة  ــي، مرحل ــى نيودله ــي ال ــن دله ــة م العاصم
ــي  ــا وصديق ــل. ان ــى التأم ــاج ال ــة تحت تاريخي
ــر  ــذا الام ــا مناقشــة ه ســعيد الروضــان حاولن
مــع بعــض المثقفيــن الهنــود ولــم نحصــل علــى 
يتجاهلــون  او  يتهربــون  فهــم  اجابــة مقنعــة 
استفســاراتنا عــن مــاذا قدمــت بريطانيــا للهنــد؟ 
ــار  ــزور اث ــن ن ــد ونح ــى الهن ــا ال ــة رحلتن طيل
ــي  ــيخ ه ــدوس والس ــول والهن ــك والمغ الممالي

ــد. ــي الهن ــياحية ف ــم الس ــى المعال ــائدة عل الس
ــان  ــكل الادي ــم ســياحي ل ــس معل ــد اللوت معب

ــد فــي الهن
اليــوم نــزور المعبــد الحديــث نســبيا تــم بنــاؤه 
عــام 1980 وفتــح للجمهــور عــام 1986 انــه 
ــي اول  ــم مشــاهدته ف ــذي ت ــس( ال ــد )اللوت معب
ــوم  ــى دلهــي مــن الخــارج والي ــا ال ــوم وصلن ي
ــه،  ــنقوم بزيارت ــد س ــي الهن ــا ف ــر لن ــو الاخي ه
وهــو يعــد واحــدا مــن اهــم معابــد البهائيــن 
ــوب  ــي جن ــس ف ــد الرئي ــر المعب ــة ويعتب الثماني
الدينــي للمعبــد  آســيا، وبعيــدا عــن الطابــع 
ــبه  ــذي يش ــد ال ــذا المعب ــاري له ــم المعم فالمعل
دار الاوبــرا فــي ســدني قــد حصــل علــى عــدة 
جوائــز هندســية وطنيــا ودوليــا ويــزوره يوميــا 
10000 شــخص، مــن الخــارج تبــدو للناظــر 
كأنــه امــام زهــرة اللوتــس، وقــد اقتبســت هــذه 
الفكــرة لتصمــم الكثيــر مــن الاشــياء علــى 
طرازهــا فهنــاك افــام وثائقيــة وكذلــك طوابــع 
بريديــة ومنشــورات تتماهــى مــع هــذه الفكــرة 
الفنيــة المعماريــة المذهلــة، اكتســب المعبــد 

شــعبية واســعة لــدى الســياح كمعلــم جــذب 
الســياح علــى الاخــص وان مــن شــروط زيــارة 
المعبــد هــي الهــدوء والصمــت حتــى انهــم 
ــم  ــل اعماره ــي تق ــال الت ــول الاطف ــوا دخ منع
عــن 12 ســنة، منظــر البتــات الملونــة للمبنــى 
ــو  ــزة  وه ــة متمي ــا خصوصي ــارج له ــن الخ م
مــن تصميــم المعمــاري الايرانــي المشــهور 
ــة  ــة مصنوع ــات 27 بتل ــدد البت ــدي( وع )كن
مــن الخرســانه وتغطيها قطــع الرخــام الناصعة 
البيــاض, وعلــى الرغــم مــن ان المعبــد رســميا 
يعــود  للطائفــة البهائيــة الا انــه يعبــر عــن 

ــات  ــم الديان معظ
  من هم البهائيين؟ 

تذكــر المصــادر ان الديــن البهائــي ديــن 
مــن  منشــق  او  متفــرع  وهــو  نســبيا  جديــد 
المذهــب الشــيعي، فــي منتصــف القــرن ال19 
بينمــا كانــت تعانــي ايــران مــن عــدم الاســتقرار 
ــغ مــن العمــر  ــي تاجــر يبل ــات يأت والاضطراب
24 عامــا اســمه )محمــد الشــيرازي( الــذي 
بشــر   1844 عــام  )بالبــاب(،  نفســه  لقــب 
النــاس بــأن رســولا ســيأتي قريبــا مــن الله، كمــا 
ــه  ــة وأن ــى اســتمرار الرســالات الإلهي ــد عل أك
واحــد فــي سلســلة الرســل التــي تضــم محمــدا 

ــيح! وموســى والمس
ــاب،  ــاع الب ــد اتب ــال أح ــام 1852 ق ــي ع ف
ــرزا  ــران "مي ــي اي ــد عــام 1817 ف ــذي ول وال
ــا  ــجن رؤي ــي الس ــاهد ف ــه ش ــي" إن ــين عل حس
أنــه الرســول الــذي بشــر بــه البــاب ولقــب 
نفســه )بهــاء الله(، وفــي عــام 1863 اســس 
ــي عــدة  ــاء الله للنف ــة. وتعــرض به ــذه الديان له
"الكتــاب  الفتــرة  تلــك  فــي  مــرات، وكتــب 
المقــدس" أهــم الكتــب لــدى اتبــاع هــذه الديانــة 
وتوفــي عــام 1892م. خلفــه نجلــه عبــد البهــاء 
عمــل علــى نشــر التعاليــم البهائيــة فــي انحــاء 
العالــم وتوفــي عــام 1921. وقــد خلــف )عبــد 
البهــاء( حفيــده "شــوقي أفنــدي" الــذي واصــل 
الدعــوة والتبشــير بهــذه الديانــة، واقــام وتوســع 
فــي أضرحــة البهائييــن، وقــال "بهــاء الله" ان 
ــام  ــرى كالإس ــان الاخ ــل كل الأدي ــه تقب ديانت
والمســيحية واليهوديــة والزرادشــتية والبوذيــة، 
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التجلــي الإلهــي.  وهــي تمثــل مرحلــة مــن 
ويؤمنــون بــأن الله واحــد وأنــه خالــق هــذا 
للديانــات  المنبــع  بوحــدة  ويؤمنــون  العالــم، 
وبضــرورة تعــاون البشــر مــن أجــل الانســانية، 
امــا الاشــياء المختلــف عليهــا فهــي الاعيــاد 
ــوم 10  ــام الص ــو أي ــى وه ــد الأعل ــا )العي مث
يومــا تبــدأ  فــي 2 أذار مــن كل ســنة، عيــد 
ــن 21  ــوان م ــد الرض ــوروز 21 اذار، عي الن
نيســان  الــى 2 ايــار، صعــود بهــاء الله فــي 29 
ــاد  ــوز، مي ــي 9 تم ــاب ف ــهاد الب ــار، استش اي

البــاب 20 تشــرين لاول(.
*بعض المطبات السياحية

لا توجــد ســياحة مــن دون منغصــات او 
ــاول  ــدم تن ــن بع ــا حذري ــا كن ــدر م ــات، بق مطب
ــا  ــارع الا انن ــن الش ــروبات م ــة والمش الاطعم
تحــت حــرارة الجــو فــي جايبــورو كان منظــر 
لكــن  عصيــره  نتنــاول  ان  يشــهي  المنكــى 
الســيارة لا يمكــن ان تتوقــف امــام محــل لبيــع 
العصيــر لازدحــام الطــرق فــكان الاقتــراح 
ــل  ــى مح ــاب ال ــدد 2 للذه ــك ع ــر تكت ان نؤج
وفعــا  المنكــى!  عصيــر  لشــرب  العصيــر 
ــا  ــد م ــن لا يوج ــل لك ــك المح ــى ذل ــا ال وصلن
العصيــر، لأن  لبيــع  انــه محــل  يــدل علــى 
صاحــب المحــل يجلــس وامامــه مجمــدة ويبــدو 
انــه يعــرف الدليــل الســياحي فإخــذ يغــط الكأس 
ــر  ــوء بالعصي ــا ممل ــدة ويخرجــه لن ــي المجم ف
الــذي لا يشــبه لا باللــون ولا بالطعــم المنكــى، 
ســالت مــا هــذا الطعــم قــال الدليــل الســياحي اننا 
نضيــف الحليــب الــى عصيــر المنكــى وبرغــم 
مــن عــدم شــهيتي فــي تناولــه لكنــه كان بــاردا 

ــدح  ــربت الق ــار فش ــو الح ــان والج ــا عطش وان
وســرعان مــا كان مفعولــه ســيئا علــى معدتــي! 
ــن، ومــا هــي الا  ــد شــرب قدحي الا البعــض فق
ــا بمــا يشــبه التســمم،  ــا اصبن ســاعات واغلبيتن
وحمــد لله تــم الشــفاء بتنــاول الــدواء وعــدم 

ــل!  ــوم كام ــدة ي ــة لم ــاول اي اطعم تن
حــوادث ايجابيــة اخــرى كنــا قــد زرنــا فــي 
ــر للنســيج )متجــر  ــور معمــل ومحــل كبي جايب
علــى  وتعرفنــا  اليدويــة(  للحــرف  جايبــور 
مجموعــة  وشــاهدنا  العمــل  مراحــل  كيفيــة 
متنوعــة مــن الســجاد بالــوان جميلة نوع كاشــن 
ــن  ــى اماك ــة عل ــا جول ــك اخذن وكشــمير، وكذل
بيــع الاقمشــة والملابــس والتحفيــات الخشــبية، 
ــدى صاحــب  ــا اه ــم، كم اشــترى البعــض منه
ــل( ــائي جمي ــال نس ــخص )ش ــكل ش ــكان ل الم

ــراء  ــض ش ــارات اراد البع ــع البه ــل لبي مح
اوراق بهــارات اصليــة غاليــة الثمــن، اخــذ  
ــى  ــة عل ــون 500 روبي ــل عرب ــب المح صاح
ان يجلــب لنــا البضاعــة الــى الفنــدق ليــا، لكنــه 
عندمــا جــاء قــال لــم احصــل علــى مــا تريــدون 
)اصلــي( لذلــك اعيــد لكــم العربــون مــع اعتذار 
مــؤدب، كان يســتطيع ان يجلــب لنــا اي شــيء 
ويقــول اصلــي لكنــه اثــر الصــدق فــي التعامــل 
علــى الرغــم مــن اننــا قــد لا نــراه مــرة اخــرى، 
بقــي ان نــزور ضفــة نهــر اليامنــو وهــو 
المهاتمــا  فيــه جثــة  احرقــت  الــذي  المــكان 
غانــدي! واصبــح بعدهــا تقليــد لــكل مــن يمــوت 
مــن كبــار المســؤولين فــي الهنــد تحــرق جثتــه 
ويرمــى رمــاده بالنهــر المقــدس اليامنــو! وفــي 
ــرة  ــت مجموعــة كبي ــد تجمع ــا معب ــة فيه منطق
مــن القــرود كانــت الســيارات تقــف امامهــا 
ويوجــد بائــع للمــوز يشــترون منــه المــوز 
ويطعمــون تلــك القــرود كأنهــا نــذور، وقــد 
نــزل ســائقنا واشــترى كيلــو مــوز وهــو يتوســل 
بالقــرود كــي تأكلهــا والقــرود تتدلــل عليــه، 
وعندمــا اراد ان يصعــد ســيارته تقدمــت أمــرأة 
ــا  ــا وطرده ــه نهره ــب مســاعدة من ــرة تطل فقي
بعيــدا، قلنــا لــه تعطــي القــرد وتطــرد الانســان 

ــر!! الفقي
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أدب الســجون هــو المثيــر للجــدل لكثــرة مــا 
ــوا  ــم مــن ســجناء سياســيين تغيب فــي هــذا العال
فــي الأقبيــة ولــم نســمع عنهــم. مئــات الروايــات 
والنصــوص عــن هــذا الأدب المبكــي والمؤلــم. 
هنــاك روايــة مصريــة بعنــوان )حــوار مــع 
الشــيوعيين( لعبدالحليــم الخفاجــي وكيــف التقى 
ــاة  ــة )الحي ــم. رواي ــجن وحاوره ــي الس ــم ف به
والســجن( للشــاعر المصــري أحمــد فــؤاد نجــم. 
كتــاب أمريكــي )الجنــون في غياهب الســجون( 
وكيــف التقــى الطبيــب )تــري كوبــرز( مــع 
المســاجين الــذي فقــدوا عقولهــم وأصبحــوا 
العقــول  مجانيــن واســتطاع أن يدخــل هــذه 
بنفــس  ومرعبــة  ممتعــة  روايــة  وأعطانــا 
ــف  ــة خل ــة العقلي ــة الصح ــن أزم ــت وتبيّ الوق
ــداد  ــرحة بغ ــة مش ــة. رواي ــان الأمريكي القضب
الــذي  شــاوي(  )برهــان  العراقــي  للروائــي 
يشــرح بهــا تجربتــه فــي الســجن. روايــة )القــط 
الــذي علمنــا الطيــران( للروائــي هاشــم غرايبــة 
ــوال الســعداوي عــن  عــن ســجون الأردن. ون
تجربتهــا فــي ســجن النســاء وغيرهــا الكثيــر.. 
ــا. بينمــا الشــاعرة رمــاح  لا يســعنا درجهــا هن
ــوت مــن  ــد اكت نفهــم مــن نصهــا أنهــا أيضــا ق
ــا  ــول لن ــا تق ــم. وكأنه ــاء المعت ــذا القب ــم ه جحي
ــت(  ــوت وق ــت وللم ــب وق ــرار )للح ــى غ عل
ــارك(  ــا ريم ــش ماري ــي )أري ــي الالمان للروائ
وكيــف يصــف لنــا أن الســلطة القمعيــة تســلب 

ــي أن  ــو فكــرت ف ــك ل ــك مــن أن ــك فتوصي عقل
تحلــم فنحــن نعــرف بــك ونســتطيع معرفــة مــا 
يــدور فــي رأســك فتبقــى فــي الســجن مثــل آلــة 
ــل نهــار ولا يحــق لهــا أن تفكــر والّا  تعمــل لي
ســتكون العواقــب وخيمــة. فــي الســجن تصــل 
ــى  ــدى الســجين ال ــه ل ــم ب شــهوة المــوت والحل
ــي  ــل ف ــول جــورج أوري ــتوياتها. يق ــى مس أعل
روايتــه 1984 ونقــا عــن الســجان والســلطة 
القمعيــة )ألــد أعــداءك هــو جهــازك العصبــي( 
ــلطة  ــكل آخــر لا يرضــي الس ــرت بش ــإذا فك ف
فلســوف تتعــرض الــى مــا لا يحمــد عقبــاه. 
ــح  ــى تصب ــجناء حت ــول الس ــلب عق ــذا تُس وهك
حجــرا أصــم. وهنــاك مثــالٌ آخــر عــن الســجين 
الفرنســية  غويانــا  مســتعمرة  فــي  البــريء 
المحكــوم بالمؤبــد ظلمــاً والــذي يرمــي بنفســه 
مــن أعالــي المرتفعــات بقفــة صنعهــا بيــده 
ــي  ــول وهــو ف ــي البحــر وينجــو ويق ويســقط ف
أيهــا  قفّتــه )أنــا هنــا  البحــر فــوق  عــرض 
الســفلة(. أمــا الذيــن يحالفهــم الحظ فــي الخروج 
مــن المعتقــات كمــا تنقــل لنــا الشــاعرة رمــاح 
ــل هــي ذاتهــا كانــت ســجينة ربمــا( وكيــف  )ب
ــرا  ــون دفات ــه يحمل يظــل الســجين يتذكــر رفاق
وأزهــارا حتــى تصبــح الأقحوانــة نخيــا أبديــا. 
ويبقــى الســجين المطلــق ســراحه يعانــي مهمــا 
مــرت الدهــور عليــه ولا يمكــن لهــا أن تمحــى 
ــوك  ــس ب ــح الفي ــن تتصف ــاعرة حي ــول الش فتق
ويــا لكثــرة مــا بــه مــن مآســي فــي هــذا المجــال 
ــلبه  ــان وس ــل الإنس ــم عق ــي تحطي ــب ف المرع

رماح بوبو، شجرٌ لاذقيٌ ، طالِعٌ من الشِعر...

هاتف بشبوش / الدنمارك
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إرادتــه فتقــول: )أظــل أبكــي حتــى ينتهــي 
ــكاء  ــكاء والب ــي الب ــذا يعن ــل( ه ــحن الموباي ش
طالمــا فــي الجســم نبــض وطالمــا هنــاك شــحن 
ــي  ــا ف ــة رمــاح هن ــت موفق ــل وكان ــي الموباي ف
ــأن  ــداع ف ــر للإب ــازي العاب ــر المج ــذا التعبي ه
الموبايــل لا يمكــن أن ينتهــي شــحنه فدائمــا 
هنــاك شــحن وهنــاك بطاريــة بديلــة ممــا يعنــي 

ــتمر. ــكاء المس ــاك الب هن
مــن بيــن كل هــذا الخــراب والعدميــة والموت 
فهنــاك ميــاد جديــد علــى مــر العصــور لكــي 
ــد  تحمــي البشــرية نفســها مــن الانقــراض فلاب
للمــرء أن يعيــش وفقــا للغريــزة الطبيعيــة التــي 
ــذي  ــب ال ــوس الح ــة طق ــي ممارس ــبها ف اكتس
هــو الأســمى فــي كل مراحــل حياتنــا وهــذا مــا 

تخبرنــا بــه رمــاح فــي )مخالُــبُ زنبقــة(:

 رجل
كلما آوته برتقالة

صار حطبا
امرأة

كلما ناولوها دمعة
صارت ذئبة

وكسرت النوافذ

 رمــاح تصنــع مــن الخطــأ صحيحــا مثــل تلك 
الفتــاة التــي وقــع الحبــرُ علــى قميصهــا فقامــت 
بقــص البقعــة علــى شــكل مثلــث ثــم ربطتهمــا 
معهمــا واصبــح مثــل العقــدة الجميلــة التــي 
تظهــر علــى أســفل البطــن كموديــل لطيــف 
ــل  ــا أجم ــا م ــال له ــا ق ــا صديقه ــا رآه وعندم
هــذا القميــص وهنــا فرحــت محبوبتــه أيمــا 
ــا.  ــا وقلبه ــج روحه ــا يبه ــت م ــا تلقّ ــرح لأنه ف
أمــا المــرأة التــي تحــس بــالأذى وألــم الخنجــر 
لهــا  نتيجــة معاملــة أحدهــم  فــي خاصرهــا 
ــذر  ــال، واح ــم الجب ــى تحطي ــتنقلب ال ــا س فإنه
ــي  ــم العالم ــي الفيل ــا ف ــت كم ــرأة إذا غضب الم
ــل  ــيenough( تمثي ــي )يكف ــويقي والعائل التش
)بيلــي كامبــل( و )جنيفــر لوبيــز( صاحبــة 
ــي  ــوم، والت ــم ذات ي ــي العال ــزة ف ــل عجي أجم
يــؤدي بهــا المــآل أن تتــدرب علــى القتــال فــي 
ــذي  ــف وال ــا العني ــى زوجه ســبيل القضــاء عل
يريــد انتــزاع طفلتهــا منهــا ومــن ثــم قتلهــا 
مــرة وملاحقتهــا  فــي كل  وطفــق بضربهــا 
ــد  ــي أبع ــه وحبســت نفســها ف ــت من ــا هرب أينم
الأماكــن لكنــه يصــل لهــا لعلاقاتــه العديــدة مــع 
أجهــزة الشــرطة الفاســدين وهــو مــن الأثريــاء 
ــالمة  ــرأة المس ــذه الم ــى ه ــلطته عل ــتغل س فاس
ــل  ــح الكي ــن طف ــا لك ــاً عظيم ــه حب ــي تحب والت
بهــا ومــا مــن بــد ســوى أن تتخــذ قرارهــا فــي 
التخلــص منــه فتدربــت على القتــال والمنازلات 
والملاكمــة لتحمــي نفســها منــه وبالفعــل حصــل 
الشــجار بينهمــا فبــدت هــي أقــوى منــه بكثيــر 
حتــى لفــظ أنفاســه الأخيــرة بعــد ضربــات منهــا 
اليــه وبهــذا تخلّصــت منــه ولــم تعاقــب بحجــة 
الدفــاع عــن النفــس. وهنــا تبــرز مــا قالتــه 
ــارت  ــة ص ــا دمع ــا ناولوه ــرأة كلم ــاح )ام رم
ــا  ــي حياتن ــة(. ويســتمر الحــب ولواعجــه ف ذئب
ــان  ــب الأوط ــة وح ــي السياس ــا ف ــا أوغلن مهم

ــدوش(: ــذرة )خ ــرأ ش لنق

الخدوش التي
تركتها نقراتك على الشرفة الزجاجية

لم تزل
رغم عشرات الشتاءات التي غسلتها
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وفصول الربيع التي دللتها
كلما مرت بها ريح تعوي

 )فضيلة النساء رهينة بغوايات الرجال.. 
تيريز تارديف(..

الترحيــب  علــى  أنفســنا  نعلّــم  أن  علينــا 
العطــاء  نــرى  ولســوف  بالمــرأة  المســتمر 
المســتديم منهــا. كمــا أن الشــجاعة الحقيقيــة 
هــي فــي اغــواء المــرأة ذاتهــا أكثــر مــن مرة لا 
الشــجاعة فــي اغــواء أكثــر مــن امــرأة. المــرأة 
الناعــم والمهفهــف تكــره الجــرح  بتركيبهــا 
الداخلــي أكثــر مــن الخارجــي والــذي يأتــي مــن 
اتخــاذ موقــف منهــا أو أهانتهــا بــا مبــرر بينمــا 
ــن  ــن الضــرب م ــم م ــي الناج ــرح الخارج الج
ــن  ــت. وم ــرور الوق ــع م ــل م ــن أن يندم الممك
ــة  ــي غاي ــت ف ــاح كان ــد رم ــق نج ــذا المنطل ه
ــذرة  ــي ش ــه ف ــا تقول ــت م ــن وصف ــداع حي الاب
قصيــرة بارعــة حيــث تبقــى الخــدوش)الأذى( 
مهمــا مــرت عليهــا الفصــول والســنوات لآنهــا 
ثبتــت لديهــا كمــا ثبتــت فــي الراحتيــن الأصابعُ. 
هكــذا هــو تكويــن المــرأة الداخلــي الــذي جبلــت 
عليــه منــذ الأزل ويبقــى صــوب الأبديــة. فعليــه 
ــا عندمــا تكــون المــرأة علــى خطــأ  يتطلــب من
يتوجــب البــدء مــن جديــد وطلــب الصفــح منهــا 
لكــي تســتمر الحيــاة بالســام والحــب المنســجم 
والاكتــواء بالنــار والحمــى التــي تتوالــد فــي كل 
ممارســة حميميــة أو عنــاق فــي الهــواء الطلــق 
نقــرأ نــص  الحريــر مثلمــا  فــوق أســرّة  أو 

ــة(: )وقــت بــا هوي
 يقال

الفراش يبقى باردا بلا شرشفها
الشتاء يطول حتى

تصاب ناره بكحة الضجر
وانا والله

اجمل من الرافلات على السجادة الحمراء
لولا انني ابتليت بأطفال اليمن

تعال
ترعاني الحمى      

بلل جبيني بيقينك
ان كل شيء

سيكون على ما يرام
 )أجم��ل العواط��ف ليس��ت س��وى اللق��اء 
بين أنانيتين اثنتني� وحتى لقاءات الصدفة 
طالع��ة من رواب��ط قامت في حياة س��ابقة.. 

الروائ��ي اليابان��ي هاروك��ي ماروكي(..

الجنســانية هــي الأكثــر رهافــة فــي الإنســان 
وهــي فــي نهايــة المطــاف وجــود الأشــياء 
التــي تبحــث فــي بعضهــا عــن العنصــر الــذي 
ــا لغــرض  ــال( فهن ــاح )تع ــول رم ــا. تق ينقصه
الرؤيــا وامتــاء العيــون لأن العشــاق حيــن 
يتعانقــوا تتعانــق حتــى عيونهــم وأن مــن ينظــر 
وجــود  يعنــي  هــذا  لحبيبــه  بعمــق  ويحــدق 
الجمــال فــي عينيــه، كمــا أن العيــون هــي نوافــذ 
ــد  الــروح القابعــة فــي ســجن الجســد التــي تري
ــاء الشراشــف  أن تــرى وتحــس مــاذا يعنــي بق
بــاردة. بينمــا لــو التقــى الحبيبيــن فكلاهمــا 
الحــب  هــو  هكــذا  جمرهمــا.  بنــار  ينطفــئ 
اتحــاد بيــن الجنــون والحكمــة ومــا يفعــم المــرء 
ليــس الشــغف الحســي انمــا اللقــاء والحميميــة. 
ــة الدخــول  ــى الشــعر بلاحــب بمثاب الدخــول ال
الــى صحــراء بــا قطــرة مــاء وعلــى طريقــة 
أوســكار وايلــد )نحــب النســاء رغــم اننــا نعرف 
ثــاث  الــى  يــزدنَ مصروفاتنــا  أنهــن  مــن 
الأيروتيــك  بيــن كل هــذا  أضعــاف(. ومــن 
نجــد رمــاح لا تتغافــل ولا تنســى مــن أنهــا 
تلــك المــرأة التــي ابتليــت بالوطنيــة الصارخــة 
والضاربــة فــي عمــق تفكيرهــا وعقلهــا ولا 
ــت  ــدا فقال ــآل أب ــا الخــروج مــن هــذا الم يمكنه
ــذا نحــن معشــر  ــن(. هك ــال اليم ــت بأطف )ابتلي
الشــعراء مهمــا حاولنــا مســك الســعادة الحقيقيــة 
نراهــا ســرعان مــا تتلاشــى مــن بيــن أصابــع 
كفوفنــا فالســعادة نســبية تتأرجــح كمــا البنــدول 

ــا. ــا ووجوده ــن ضياعه بي
ــع  ــل وض ــاغِ  وجمي ــوي ط ــص انث ــاك ن هن

ــوان: ــي للدي ــاف الخلف ــى الغ عل
ما بالكِ

متى تشابكتِ هكذا كعوسجة
وانت ابنة الماء البسيط

اهدئي
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فكيف
سألملم من حواكير خيباتنا طفولتك

لنسكن بالألبوم ثانية
ونحتفل

بليلة الميلاد
 

الليــل  يحــاول  قوّتنــا وعندمــا  )الذكريــات 
العــودة ينبغــي اضــاءة التواريــخ الكبيــرة كمــا 

تضــاء المشــاعل.. فيكتــور هيجــو(. 
)مــا بالــكِ( كلمــة خاصــة أطلقتهــا رمــاح 
الغفلــة  ســاحة  مــن  الذكــرى  لجرجــرة 
هــذه  وأن  كمــا  النســيان.  ســنّارة  فالذكــرى 
الكلمــة تُطلــق لكــي يفــزّ المــرء ولا ينســى 
فالتأريــخ ينســى أخطــاء التأريــخ علــى حــد 
ــوم  ــر الألب ــا ذك ــوف)هيغل(. وأم ــم الفيلس زع
ــا  ــه م ــدة من ــورة واح ــرى ص ــي ذك ــذا يعن فه
ــاك  ــا. وهن ــى لحظــة م هــو ســوى الأســف عل
روائــي عراقــي جعــل تأريــخ )مدينــة الســماوة 
ــي  ــارة عــن صــور ف ــي( كلهــا عب وهــي مدينت
موســومية  وأعطــى  الألبــوم(  )تعنــي  علبــة 
روايتــه )مدينــة فــي علبــة( وفــي كل مــرة 
ويبــدأ  مــا  لشــخصية  مــا  صــورة  يســحب 
ــك  ــي تل ــل ف ــا حص ــا وم ــخ عليه ــرد التأري بس
ــع  ــا بالوض ــة وعلاقته ــذه المدين ــي ه ــرة ف الفت
ــي بشــكل عــام.  الاجتماعــي والسياســي العراق
فهنــا توفقــت رمــاح بشــكل كبيــر فــي محاكاتهــا 
لنفســها وكيفيــة حصولهــا علــى متعــة ليلــة 
ــدلًا مــن أن تكــن كعوســجة الشــوك.   ــاد ب المي
ــن  ــة م ــة رائع ــة معنوي اســتوقفتني أيضــا فلق

ــة نجــاة(: نــص )طاق
في مفارق الوقت المشجر بالحراب

وكلّما همّ ظلّك الجبان بطعنك
اذكرني

فأنا بكل العربات التي سحقتني
أسكنك

ــار  ــه شــهرزاد لأي ــا قالت ــن الصــواب فيم عي
ــاح  ــه رم ــا رمت ــة بم ــا أقصــد روح الحقيق وهن
بوجــه المعنــي وهــذا لا منــاص منــه أقــرب 
مــن  يأتــي  الضجيــج  فــكل  الصحيــح  الــى 
العربــات الفارغــة بينمــا إبــداع رمــاح كمــا 

قطــارات معبئــة بازدحــام الفكــرة والمعانــي 
الإنســانية المتوجهــة صــوب هــدف الوصــول 

الــى محطاتنــا الأخيــرة.
سطور أخيرة بحق الشاعرة:

رمــاح شــاعرة ســورية تســتدير لهــا الرقــاب 
دواويــن  ثــاث  فــي  الشــعري  لمجهودهــا 
ومنهــا )تفاحتــي وقــد ســرقتها( ولهــا نصــوص 
ــن  ــر م ــا الكثي ــات أخــرى وعنده ــة للغ مترجم
ــى  ــت عل ــة ولا زال ــز للطباع ــن والجاه الخزي
الرصيــن  والأدب  الوطــن  يُشــجيها  الــدرب 
الموجــع. الــذي يتوجــب علينــا إدراكــه هــو أنّ 
ــا  ــي حاجته ــاح ه ــد رم ــة عن ــة الجمالي الدافعي
ــد  ــق وق ــى الخل ــدوام وال ــى ال ــى الرصــد عل ال
ــى مكامــن الصــور داخلهــا  وجهــت رؤيتهــا ال
وخارجهــا. وأســتطيع أن اطلــق علــى قصيدتهــا 
بالقصيــدة الرماحيــة علــى غــرار مســميات 
القصيــدة النوابيــة التــي إشــتهر بهــا مظفــر 
ــى الشــعراء  ــح عل ــق هــذا المصطل ــا أطل ومنه
باســمه  الخــاص  باســلوبه  وكل  المائزيــن 
وبذلــك اســتطاعت رمــاح أن تحفــر اســمها 
فــي مديــات اللامعيــن والباقيــن فــي رمــوز 
الســطوع دون نضــوب. كمــا أن بســاطة رمــاح 
فــي تشــكيل نصوصهــا هــي بســاطة مخادعــة 
لأنهــا متعايشــة مــع الغمــوض القليــل والصفــاء 
ــع  ــط رفي ــع خي ــاة م ــة المنتق ــر والواقعي الظاه
مــن الســوريالية وهــذا يوصلنــا الــى فهــم كليــة 
ــخصيتها  ــل ش ــعور بتكام ــى الش ــاعرة وال الش
الفنيــة  المميــزات  بعــض  وانّ  الإبداعيــة. 
ــر  ــاء يذك ــا دون عن ــن ملاحظته ــاعرة يمك للش
حتــى نتوصــل الــى مفاهيــم اهتماماتهــا المماثلة 
بالوطــن والحــب. الشــعر بالنســبة لرمــاح هــو 
طريــق الوصــول الــى الجمــال تماشــيا مــع 
مــع ماقالــه الألمانــي غوتــة مســتهزئا حيــن 
ســأله أحدهــم )مــا فائــدة الشــعر( فقال)أنــه 
ــح  ــو أصب ــه ل ــي( لأن ــذا لا يكف ــل ه ــل وه جمي
ذا فائــدة فقــد جماليتــه. أضــف الــى ذلــك رمــاح 
تبحــث عــن شــيء بعيــدٍ ومســتعصٍ وهــذه هــي 
ميــزة رمــاح الذهنيــة فــي الشــعر الوجدانــي أو 
الأيروتيــك أو فــي جعــل الأوطــان علــى طبــقٍ 

مــن شــعر.
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  حول كتاب قضايا ومواقف 
خــصّ الأســتاذ الســعدي هــذا الكتــاب بمقاليــن 
وردّ قصيــر، أمّــا المقال الأول ففيه بســط لكتاب 
ــه الناشــر التونســي  ــذي ألف ــا ومواقــف ال قضاي
ــب  ــة الكات ــه صف ــق علي ــد أطل ــام وق حســن جغ
وهــو يعــرض إلــى رأيــه ويحــاول أن يبيّــن 
ــارة  ــه ت ــن إخفاق ــارة وموط ــه ت ــن إصابت موط
ــدوء  ــش به ــاول أن يناق ــذا يح ــو به أخــرى وه
ــي العــاء  ــدة أب ــة ألا وهــي "عقي مســألة خلافي
المعــري" وإذا تتبّعــت التمشــي المنهجــي الــذي 
ــا  ــده فيم ــوى تأيي ــك س ــا لا تمل ــاه صاحبن توخّ
ذهــب إليــه لأنــه لــم يلــق الــكلام علــى عواهنــه 
بــل اســتنجد بالحجــج والآراء وكانــت الدراســة 
ــي  ــين ف ــه حس ــكّ ط ــن ش ــث ع ــة للحدي فرص
الشــعر الجاهلــي وعــن عقيــدة أبــي العــاء 
وانتهــى المقــال بالإحالــة علــى مجموعــة هامــة 

ــب:  ــل كت مــن المراجــع حــول المســألتين مث
عبــد الكريــم الخطيــب: أبــو العــاء بيــن 

والإلحــاد  الإيمــان 
عبد العزيز الميمني: أبو العلاء وما إليه 

عبــد الرحمــان بدوي: دراســات المستشــرقين 
حــول صحــة الشــعر الجاهلي 

عبــد المجيــد حنــون: اللانســونية وأثرهــا فــي 
رواد النقــد العربــي الحديــث 

وغيرهــا. وهــذا يجعلنــا أمــام دراســة فكريــة 
جيّــدة حــول مســألة خلافيــة قــد لا يتّفــق القــارئ 
مــع صاحبهــا تمــام الاتفــاق ولكــن لا يملــك إلا 

الإشــادة بالــروح النقديــة لصاحبهــا. 
   أمــا المقالــة الثانيــة التــي عنونهــا ب: "نقــد 
ــيين:  ــن أساس ــزت بأمري ــد تميّ ــب" فق وتصوي
المراجــع والثانــي نــزع  الأول خلوهــا مــن 
جغــام  حســن  الناشــر  عــن  الكاتــب  صفــة 
ــه بالســيد حســن جغــام، إذ كتــب هــذا  لمخاطبت
ــا  ــو م ــى الأســتاذ الســعدي وه ــر ردّا عل الأخي
نفهمــه مــن كلام الأســتاذ الســعدي عندمــا قــال: 
     "بيــد أن الســيد حســن جغــام انفعــل 
ــى  ــه ذاك إل ــه انفعال ــال وحمل ــر كل الانفع للأم
كتابــة مقاليــن أعــرب فيهمــا عــن ســخط شــديد 
للمســائل التــي تناولتهــا بالنقــد )...( وقــد توخــى 
إســتراتيجية فــي الكتابــة - نعــم لــه إســتراتيجية 
فــي  القــدح  الأول  اثنيــن:  أمريــن  تعتمــد   -
ــه  ــي محاولت ــا والثان ــرا وباطن ــخصي، ظاه ش
ــا  ــه دائم ــد إلي ــا يعم ــارئ بم ــى الق ــس عل التلبي
مــن بتــر النصــوص التــي يستشــهد بهــا ليتّجــه 
ــن رأي  ــه م ــي نفس ــه ف ــا يبيّت ــى م ــام إل الاهتم
مســبق أو فكــرة معيّنــة لا يريــد أن يتخلّــى 

عنهــا بحــال.." )ص206(
     وشــخصيا أفسّــر إســتراتيجية الناشــر 
حســن جغــام بإســتراتيجية الناشــر الــذي يريــد 
يلقــى  يثيــر معركــة حــول كتابــه حتــى  أن 
الــرواج والاهتمــام مــن لــدن القــراء لذلــك عمــد 
إلــى اســتفزاز الأســتاذ الســعدي وهــو ينشــد 
أن يكتــب عنــه وعــن كتابــه لأن القــراء الذيــن 
الســعدي كاتبــا وناقــدا لا  يعرفــون الأســتاذ 

أبوزيان السعدي ناقدا
3 - 2
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يعرفــون الناشــر حســن جغــام كاتبــا ومــا يكتبــه 
ــراء إلا إذا  ــدى الق ــى صــدى ل ــن أن يلق لا يمك

ــة. ــارك الأدبي ــه المع ــرت حول أثي
ــد خرجــت هــذه المعركــة عــن حــدود      وق
ــة و"الفضــل"  ــم والمعرف ــة والعل ــة الأدبي اللياق
يعــود إلــى الناشــر طبعــا الــذي شــكك فــي 
امتــاك الأســتاذ الســعدي للنســخة الأصليــة 
ــين  ــه حس ــي" لط ــعر الجاهل ــي الش ــاب "ف لكت
فعــوض أن تتطــور المعركــة إلــى مقارعــة 
ــى  ــت إل ــرأي انته ــرأي بال الحجــة بالحجــة وال

ــه؟  ــن عدم ــاب م ــاك كت ــات امت إثب
     وهــذا مــا يفسّــر أنّ المعــارك الأدبيــة 
ــر  ــارك غي ــت مع ــوّر إذا كان ــن أن تتط لا يمك
ــة إذ يجنــح الطــرف الأضعــف إلــى مــا  متكافئ
يخــرج عــن الأدب مــا دامــت الحجــة تعــوزه.
ــي لهــذا  ــاء قراءت ــه أثن ــت إلي ولعــلّ مــا تفطّن
الكتــاب هــو موقــف المؤلــف مــن عميــد الأدب 
العربــي طــه حســين، فهــو تــارة ينتقــده وتــارة 
ينتقــد مــن يتعــرض إليــه بالنقــد. بــل إن كل مــا 
يتصــل بطــه حســين يــكاد الأســتاذ الســعدي 
يعتبــره مــن مشــمولاته أو لنقــل اختصاصــا من 
بيــن اختصاصاتــه المتعــددة وهــو مــا حــدا بــي 
إلــى أن أطــرح عليــه ســؤالا ذات مســاء عندمــا 
ــاء  ــزل الهن ــى ن ــه بمقه ــى مجلس ــدا إل كان خال
الدولــي عــن ســبب التضــارب فــي مواقفــه مــن 
طــه حســين فقــال لــي: أنــا لســت مع طه حســين 

ورغــم ذلــك فأننــي شــديد الإعجــاب بعبقريتــه، 
وهــذا يفسّــر الكثيــر فــأن تكــون معجبــا بعبقريــة 

كاتــب لا يعنــي بالضــرورة أنــك معــه.
هــذا الاستفســار طلبتــه مــن الأســتاذ الســعدي 
عندمــا كنــت بصــدد قــراءة مــا كتــب عــن 
ــتاذين  ــه الأس ــي تأليف ــترك ف ــذي اش ــاب ال الكت
منجــي الشــملي وعمــر الجمنــي، فقــد انتقــد 
المؤلــف الأســتاذ الشــملي انتقــادا خصوصــا 
ــه مــن معاجــم اللغــة  عندمــا تحــدث عــن موقف
العربيــة حيــث انتهــى بــه القــول منتقــدا الأســتاذ 
الشــملي إلــى ما يلــي: "بقي أن أعلن اســتغرابي 
الشــديد مــن قــول الأســتاذ الشــملي إن عشــرته 
للمعجــم الفرنســي كانــت طيبــة ثريــة وعشــرته 
للمعجــم العربــي كــم كانــت عشــرة انزعــاج لا 
ينتهــي" فهــل العشــرة هنــا تعنــي العــادة بحكــم 
التكويــن الأصلــي والجامعــي فــي المــدارس 
الفرنســية، والعــادة فيمــا يقــول الجاحــظ طبيعــة 

ــا آخــر؟"  ــة؟ أم إن للمســألة وجه ثاني
لمؤلفــات  قراءتــي  مــن  اســتخلصته  مــا 
فــي:  تكمــن  قدرتــه  أن  الســعدي  الأســتاذ 
اختيــار موضــوع الكتابــة فهــو لا يختــار مــن 
المواضيــع إلا التــي يشــعر أنــه قــادر علــى 

ــا. الخــوض فيه
وأن قدرتــه تكمــن فــي تعقّــب مواطــن الوهــن 
فــي النــص الــذي ينقــده فيعــرض للــرأي أو 
الفكــرة محاججــا صاحبهــا بالأدلّــة وقــد أعانتــه 
مكتبتــه علــى الخــوض فــي هــذه المواضيــع. 

هــو مــن كتّــاب المقــالات الطوال فــي الجرائد 
لذلــك فــان قدرتــه في النقــد تتضح فــي المقالات 
أكثــر مــن الكتــب المؤلفــة فــي موضــوع واحــد 
ودليلــي علــى ذلــك مــا ســأتعرّض لــه فــي نقــدي 
الصــادر ســنة 2009  الشــابي  لكتابــه عــن 
بمناســبة مئويــة الشــابي )2009/1909( فقــد 
كتبــت أربــع مقــالات نشــرت تباعــا فــي جريــدة 
الصريــح )ســبتمبر 2009( فــي انتقــاد الكتــاب 
كانــت ســببا فــي القطيعــة بينــي وبينــه إلــى أن 
ــا  ــا كم ــا تباع ــه الله وســأوردها هن ــي رحم توف
نشــرت تقريبــا لأنــه اطلــع عليهــا مثلمــا اطلــع 
ــي  ــه ف ــذي كتبت ــه ال ــابق عن ــكلام الس ــى ال عل
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تعقــب مؤلفاتــه.
أبــو القاســم الشــابي شــاعر الحيــاة والحــبّ 

ــة: والحريّ
)1(

يبــدو أن الــكلام عــن الشــابي هــذه الســنة لــن 
ــن  ــي  م ــدت أنته ــا ك ــف اذ م ــن يتوقّ ــفّ ول يك
ردّي علــى الدكتــور نورالديــن صمّــود المتعلّــق 
بكتــاب "المــداد الحــي" حتــى صــدر كتــاب 
جديــد ألّفــه الأســتاذ أبــو زيــان الســعدي وصــدر 

ــة. ــوش عربي عــن دار نق
أصــدره  الــذي  الجديــد  الكتــاب  وعنــوان 
الأســتاذ الســعدي هــو "أبــو القاســم الشــابي 
دراســة  والحريّــة:  والحــبّ  الحيــاة  شــاعر 
ومختــارات" وهــو عنــوان ذكّرنــي بكتابيــن 
الأول لعمــر فــرّوخ وعنوانــه: "الشــابي شــاعر 
النقّــاش  لرجــاء  والثانــي  والحيــاة"  الحــبّ 
وعنوانــه: "أبــو القاســم الشــابي شــاعر الحــبّ 
بيــن  جمــع  الكتــاب  هــذا  وكأنّ  والثــورة" 
تــمّ  كان  وان  مشــرقيين  لأديبيــن  عنوانيــن 
تعويــض كلمــة الثــورة )لــدى النقــاش( بالحريــة 

الســعدي(. )لــدى 
ــة  ــا قيم ــة باعتباره ــى الحري ــل إل ــا أمي  وأن
ــب ولا  ــريا صاح ــا بش ــة ومطلب ــانية مطلق إنس
يــزال الإنســان علــى مــرّ العصــور والدّهــور.
ــا بظــرف  ــورة يمكــن ربطه ــة الث ــمّ إن كلم ث
ــة  ــال أن الحريّ ــن والح ــي معيني ــي/ مكان زمان

مطلقــة ودائمــة وأزليــة وتطــال كلّ المجــالات 
ــى  ــق إل ــد أن الأســتاذ الســعدي وفّ ــك نعتق وبذل
ــن  ــع بي ــوان الجام ــار العن ــي اختي ــر ف ــدّ كبي ح
الحيــاة والحــبّ والحريّــة وللتقديــم والتأخيــر 

ــة. دلال
الكتــاب كمــا أعلــن عنــه يحتــوي على دراســة 
ــى تســع  ــدّت الدّراســة عل ــد امت ــارات وق ومخت
وســتين صفحــة فيمــا امتــدّت المختــارات علــى 
ــذا أغمــز  ــة صفحــة  ولســت به ــن مائ ــر م أكث
أمــرا  المختــارات تعكــس  فــان  إلــى شــيء 
مــا وقــراءة مــا وتنطــوي علــى موقــف مــا 

ــد. ــا بع ــه فيم ــنعرض إلي س
الســؤال الــذي يطــرح فــي هــذا الســياق: مــاذا 
قدّمــت الدراســة مــن جديــد عــن الشــابي؟ لأننــا 
اليــوم لســنا فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن الكتابــات 
التمجيديــة والمناســباتية عــن الشــابي بقــدر مــا 
نحــن فــي حاجــة إلــى دراســات تنيــر وتضــيء 
ــح نقطــة  ــوم أو توضي ــر معل ــدا غي ــدّم جدي وتق
غيــر مفهومــة أو ترفــع لبســا حــول مســألة وقــع 

الاختــاف عليهــا.
قــدّم  الكتــاب  هــذا  إن  أقــول  البدايــة  منــذ 
تبيــان  إلــى  الشــابي وسأســعى  جديــدا عــن 
ذلــك ومناقشــة بعــض الآراء الــواردة فــي هــذا 
ــف  ــذا المؤل ــاء به ــة الاحتف ــك لغاي ــاب وذل الكت
الجديــد مــن جهــة ولغايــة التّأكيــد علــى احتفالية 
مئويــة الشــابي التــي يجــب ألّا تمــرّ فــي صمــت 
ــه  ــب عن ــا يكت ــابي م ــى الش ــرا عل ــس كثي إذ لي
ومــا يقــام لــه مــن احتفاليــات فــي مختلــف 

المناســبات.

)2(
أول اضافــة هــو ذكــر الاختــاف الــوارد 
حــول شــقيقات الشــابي اذ بينمــا يذكــر عبــد 
الحميــد الشــابي أنهــن أربــع بنــات تذكــر نشــرة 
ــدة  ــن وري ــاث بنــات وه ــن ث ــينية أنه الخمس

ومبيركــة وعائشــة" 
وقــد يقــول قائــل أيّ إضافــة نجنــي لــو عرفنــا 
شــقيقات الشــابي؟ والجــواب هو أن ذلــك يمكّننا 
مــن معرفــة مكانــة المــرأة فــي حيــاة شــاعرنا. 
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إذ لــم يشــتهر مــن عائلــة الشــابي ســوى والــده 
ــه شــهلة  ــل اســمها وزوجت ــي نجه ــه الت ووالدت
وأشــقاؤه محمــد الأميــن وعبــد الله وعبــد الحميد 
ــة الأجــواء  ــى معرف فذكــر شــقيقاته يســاعد عل
التــي نشــأ فيهــا شــاعرنا وحضــور المــرأة فــي 

وجدانــه وشــعره علــى حــدّ ســواء.
ــه معلومــة  ــي كتاب ــورد الأســتاذ الســعدي ف ي
الشــابي  تكــون غريبــة وهــي علاقــة  تــكاد 
بالدوعاجــي حيــث يقــول: "عالــم جماعــة تحــت 
الســور ذلــك العالــم الــذي كان حديــث النــوادي 
وصفحــات الجرائــد علــى رغــم صداقتــه للعديد 
ــف  ــى خريّ ــك الجماعــة كمصطف ــراد تل مــن أف

ــدي". ــادي العبي والدوعاجــي واله
أمــا علاقتــه بمصطفــى خريّــف ابــن جهتــه: 
ــد  ــن نفطــة فق ــف م ــوزر وخريّ ــن ت ــابي م الش
وجدنــا صداهــا فــي رســائله وأمــا علاقتــه 
ــاك مــا  بالدوعاجــي فالــي حــدّ علمــي ليــس هن
يؤكّــد هــذه الصلــة أو يشــير إليهــا مــن قريــب أو 
بعيــد ســوى أنهمــا قــد عاشــا فــي فتــرة واحــدة 
وولــدا فــي ســنة واحــدة )1909( غيــر أننــا لا 
نجــد إشــارة فيمــا كتبــه الشــابي للدوعاجــي ولا 
ــا  ــابي وحينه ــن الش ــي ع ــه الدوعاج ــا كتب فيم
هــذه  مصــدر  عــن  نتســاءل  أن  لنــا  يحــقّ 

ــة؟  المعلوم
ــة نقــا  يــورد الأســتاذ الســعدي معلومــة ثاني
عــن الدكتــور علــي الشــابي مفادهــا أن الوزيــر 
الأكبــر الــذي اتصــل بــه الشــابي اثــر وفــاة 
ــده هــو محمــد الهــادي الأخــوة فيمــا يــورد  وال
الدكتــور كمــال عمــران أن الوزيــر الأكبــر 
الــذي اتصــل بــه الشــابي هــو خليــل بوحاجــب.
ولــم يصرّحــا مــن أيــن لهمــا بهــذه المعلومــة؟ 
إذا  أيســر الأمــور  تدقيقهــا مــن  والحــال أن 
رجعنــا إلــى التقاويــم التونســية وأعــرف أن 
فليرجــع  بعضهــا  يمتلــك  الســعدي  الأســتاذ 
إليهــا ليــورد المعلومــة الفصــل التــي تؤكــد 
اســم الوزيــر الأكبــر الــذي اتصــل بــه الشــابي 
ــي  ــك ف ــاء ذل ــد ج ــي 1930 وق ــوم 26 جانف ي

مذكراتــه غامضــا.
ــة  ــعدي معلوم ــتاذ الس ــورد الأس ــذا ي ــد ه بع

ــي  ــابي ف ــهرة الش ــا أن ش ــاش مفاده ــة للنق قابل
تونــس متأتيــة مــن مســاهماته فــي مجلــة أبوللــو 

ــول:  ــث يق ــة حي المصري
 "وهكــذا انفســح أمامــه المجــال لينشــر عديــد 
ــا  ــي كان يديره ــو الت ــة أبولل ــي مجل ــده ف قصائ
الدكتــور أحمــد زكــي أبــو شــادي وينشــر فيهــا 
كبــار شــعراء العصــر فــي مصــر والعالــم 
ــد  ــد ق ــر الجدي ــذا المنب ــد أن ه ــي والمؤك العرب
ــي المشــرق  ــاح للشــابي فرصــة الانتشــار ف أت
كذلــك  تونــس  فــي  وإنمــا  فحســب  العربــي 
ــة  ــز العالمي ــن المراك ــتورد م ــهرة تس لأن الش

والإقليميــة".
قلــت إن هــذا الــرأي يناقــش لأن الشــابي 
ــي  ــه ف ــه وســطع نجم ــي موطن ــق شــهرة ف حقّ
ــن  ــا زي ــية أعدّه ــعرية تونس ــارات ش أوّل مخت
العابديــن السنوســي وهــي "الأدب التونســي في 
القــرن الرابــع عشــر" حيــث نشــر له السنوســي 
ــل  ــار الشــعراء مث ــع كب ــده م ــن قصائ ــة م جمل
خزنــه دار ومصطفــى آغــة وســعيد أبــي بكــر 
ومحمــد مناشــو والطاهــر الحــدّاد والطاهــر 

ــم. ــة وغيره ــرزاق كرباك ــد ال القصــار وعب
ــد  ــال الشــعري عن وزادتــه محاضرتــه "الخي
العــرب" شــهرة ثــم إن مســابقة الشــعراء الثلاثة 
التي ورد اســم الشــابي فيها فــي المرتبة الرابعة 

مــن حيــث الترتيــب فأثــار بذلــك الانتبــاه.
أمــا علاقتــه بأبوللــو فلــم تــأت إلا فــي أواخــر 
إلا  الشــابي  فيهــا  ينشــر  ولــم   1932 ســنة 
ســنة 1933 فشــهرة الشــابي بيــن مواطنيــه 
ســابقة وكانــت مجلــة العالــم الأدبــي تعلــن 
ــرة  ــده الأخي ــى عــن قصائ فــي صفحاتهــا الأول
ــا  ــي أعداده ــده ف ــار قصائ ــى انتظ ــا إل قراءته

القادمــة.
حينهــا نســتغرب هــذا الــرأي ولا نقبلــه إلا إذا 
ــف  ــي التعري ــو زاد ف ــي أبولل ــره ف ــا إن نش قلن
بــه وزاد فــي شــهرته فــي العالــم العربــي وفــي 
مصــر تحديــدا ولــو لــم يكــن الشــابي مشــهورا 
لمــا كاتبــه أحمــد زكــي أبــو شــادي داعيــا إيــاه 

إلــى المســاهمة فــي مجلتــه الجديــدة.
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 لا تتركني وحيدةً 
ما ذنبي ان إصافيك

وانت مني تصدٌّ
على هواك وما تراه

وانا خلفك الخٌطى اعدٌّ
 واحصي النبض منك 

فرح  كان ام  نكدٌ
ما ذنبي في هواك؟!

اطيعك بكلِ مودة
والودٌّ منك  لِدٌّ.

يا لصبري في هواه
إن وددت دنياه

يشكو الحنين منه 
ولا يرى سواه

أخاله ما صدق قولًا 
وغدى مع وعدٍ يسلاه

ونهدت الى نوافذي اشرعها
بكت من  وحدةٍ  بلاه 
يميني ارتشفه ويقيني

 لا بد ان القاه!.
متمــوج  بنفــي  الشــعري  النــص  اســتبان 
ــق النفســي،  ــداد؛ يعبــر عــن حضــور القل الامت
والخــوف، الاكتئــاب، والغربــة ومــا يســتجد من 
ــتفهام..  ــي والاس ــن النف ــا بي ــاوره م ــادم. تح الق
تســاءله.. تعاتبــه، ولكــن يجافيهــا.. لا يبالــي بما 
ــراه.  ــه وي ــو ل فيهــا، يصــد عنهــا وفــق مــا يحل
بيــن  راحــت خيالاتهــا تمــرح وتســرح مــا 
الترهيــب والتغريــب، الشــعور بــه واللاشــعور 
ــفتاها  ــكتت ش ــية. س ــا الحس ــق مداركه ــا وف به
والاخــدود يحفــر فاهــا، أتــاه الفكر جــادة هواها. 
ــل  ــدان التفاع ــن فق ــي ع ــص الادب ــدث الن يتح

التشــتت  مــع  بينهمــا  العاطفــي 
إرادة  والــا  الارادة  بيــن  الذهنــي 
. توظــف الكاتبــة ضميــر المتكلــم 
وضميــر المخاطــب لتحريــك النــص الشــعري 
الشــعرية.  والحفــاظ علــى تواجــد الصــورة 
احدثــت الكاتبــة توافقــا ايقاعيــا ونغمــا موســيقيا 
مــا بيــن الخطــى ونبــض القلــب. انهمــك الفكــر 
مــا بيــن العــد والاحصــاء فــي خلــق ايحــاءات 
ــج مــن  ــة لتوقعــات تنبل ــة وحســابات عقلي ذهني
تعــاود  عيونــه.  ونظــرات  جســده  ايمــاءات 
الكاتبــة الــى تكــرار لفظــة 'مــا ذنبي أنــا' للحفاظ 
علــى فكــرة النــص وتسلســل النســق الشــعري 
وشــدة انتبــاه المتلقــي، فضــا عــن دلالــة اللفــظ 
علــى تبرئــت ذاتهــا. اعتمــدت الكاتبــة الطبــاق 
ــن  ــن لفظتي ــا بي ــت م ــي فجمع ــي الايجاب اللفظ
متضادتيــن فــي العبــارة؛ الكلمــة وضدهــا، مــا 
بيــن ''الفــرح والنكــد''، هــذه الثنائيــة حضــرت 
لدعــم النــص معنويــا وخروجــه مــن دائــرة 
الملــل، والانتقــال الــى صــورة شــعرية اخــرى. 
أجــادت الكاتبــة الانســجام ومراعــاة النظيــر 
مــا بيــن الالفــاظ التــي لهــا علاقــة بالحــب، 
''الــود، المــودة، التــودد''، وهــذا مــا يومــئ الــى 
ــص  ــة للن ــة الجمالي ــاء الصبغ ــي اضف ــا ف دأبه
للقــراءة  ايقاعيــا  ســلما  وارفــاده  المكتــوب، 
اللفظيــة. تســتخدم الكاتبــة الاضــداد اللفظيــة 
بنقــات  النــص  تثــري  كــي  الــد''،  ''الــود، 
زمانيــة ومكانيــة دائبــة، وحيــازة فكــرة جديــدة 
تتجــذر فــي مخيلــة المتلقــي. يــدور الحــوار بيــن 
ــود  ــن ي ــن م ــف والآخــر يتهــرب، بي ــن يتزل م

ــر.  ــل ومدب ــن مقب ــئ، بي ــن ينكف وم

نص الكاتبة والروائية المصرية )هدى حجاجي(

د. حمزه علاوي مسربت / بابل. 



46العدد 158أدب وفـــن

تحتــل افــام الخيــال العلمــي مســاحة عريضة 
وتخضــع  العالميــة  العــرض  شاشــات  فــي 
ــداً حرفــة  لامكانــات انتاجيــة وفيــرة وتعــي جي
الصنعــة وبنــاء الاشــكال والاماكــن والاجــواء 
تقنيــة  ومعــدات  اجهــزة  مــن  يرافقهــا  ومــا 
فائقــه الكفــاءة، وتتحــدث عــن مواضيــع كونيــة 
مهمــة وذات ابعــاد فلســفية ومغامــرات خطيــرة 

ــة. ــا متقدم ــب تكنولوجي ــرة تتطل مبتك
إنــدر 2013 للمخــرج:  ففــي فيلــم مهمــة 
ــة  ــرة الارضي ــاذ الك ــاول انق ــود، يتن ــن ه جافي
فــي صراعهــا مــع خصــوم قادمــه مــن كوكــب 
ــم  آخــر وهــي كائنــات فضــاء عدائيــة، أمــا فيل
ــم( 2013،  اخــراج آلان  ــم المظل ــور: العال )ث
ــم  ــاول القصــة مغامــرات منتق ــه تتن ــور وفي تيل
الســود(  )الاقــزام  ومحاربــة  )ثــور(  عتيــد 
ــرة  ــا الك ــن ضمنه ــعة وم ــم التس ــاذ العوال لانق
الارضيــة واحــال الســام، وكذلــك مافعلــه 
ــرب  ــه ح ــي فيلم ــتر ف ــارك فورس ــرج م المخ
ــا مخلوقــات  الزومبــي 2013، الــذي طــرح لن
خياليــة عطشــى لدمــاء ودمــاغ البشــر ولهــا 
عــودة الــى الحيــاة بعــد المــوت بفعــل الســحر، 
وكذلــك المخــرج جوزيــف كوسينســكي فــي 
فيلــم )النســيان( 2013، الــذي يتخــذ مــن عــام 
)2077( زمنــاً تــدور بــه الاحــداث وهــي تدمر 
القمــر وغــزو الارض مــن قبــل مخلوقــات 
الفضــاء وفيــه تقنيــات معقــدة التركيــب تتطلــب 
تنفيــذ  فــي  والممارســة  والتدريــب  المهــارة 

الادوار والقيــادة والحركــة.
وكذلــك هنالــك العديــد مــن الافــام التــي 

ــاً ونوعــاً  ــال العلمــي صنف اكتســبت ســمة الخي
لهــا، لأنهــا اعتمــدت الخيــال والابتــكار وخلــق 
والخطيــرة،  المعقــدة  والمواضيــع  الافــكار 
والتــي تتطلــب تقنيــات حديثــة للغايــة فــي تنفيــذ 
وبأحــداث  والصوتيــة  الصوريــة  المؤثــرات 
برامــج المونتــاج والحيــل الســينمائية المثيــرة. 
النمــط  هــذا  ان  الــى  التنويــه  مــن  ولابــد 
الســينمائي، لــم يقتصــر علــى ســوق المؤثــرات 
الخاصــة فحســب، بــل اســتقطب اهتمــام العديــد 
مــن صانعــي الافــام الجاديــن، بمــن فيهــم 
بعــض  الــذي صنــع  غــودار(  لــوك  )جــان 
الافــام علــى تيــه افــام الخيــال العلمــي كفيلــم: 
ــي  ــكي" ف ــه تاركوفس ــل، والأم، و"اندري الفافي
كريــس  والمطــارد(،  )ســولاريس  فيلميــه: 
فيلــم  وهــو  "الجــدار"  فيلمــه  فــي  ماركــر 
عــن الســفر عبــر الزمــن مصنــوع بالكامــل 
ــة( مــن الضــوء  )باســتثناء لقطــة واحــدة مقرب
ــام(  ــري غيلي ــه )تي ــتوطن من ــذي اس ــة ال الثابت
فيلمــه )12قــرد( الــذي اكتســب شــهرة واســعة 

ونجاحــاً منقطــع النظيــر.
وبمعــزل عــن حالــة إســتثنائية واحــدة وردت 
ــو،  ــف )دبلي ــن تألي ــاب م ــي كت ــام 1851 ف ع
ويلســون( فــإن مصطلــح "الخيــال العلمــي" 
ــة العشــرينات، وهــو  ــم يظهــر قبــل نهاي ــاً ل فني
مصطلــح ابتدعــه محــرر إحــدى المجــات 
ــزال  ــا ت ــذي م ــاك( ال ــر نزب ــى )هوغوغي يدع
ــة الــى الآن بجائــزة )هوغــو( التــي  ذكــراه حي
عــام  الســينمائيين  للمؤلفيــن  ســنوياً  تمنــح 
الاشــارة  تجــدر  موضــوع:  حــول   ،1929

أفلام الخيال العلمي

د. صالح الصحن
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الــى ان اول قصــة خيــال علمــي كتبهــا )إتــش. 
جي.ويلــز( بعنــوان: )آلــة الزمــن( ونشــرت 
عــام 1895، كان العــام ذاتــه ايضــاً المصــادف 
لظهــور ابتــكاء الاشــقاء "لومييــر"، ويقــول 
كيفــن جاكســون: "إن الســينما التــي كان ينظــر 
خيــال  اداة  انهــا  علــى  الأول  الجيــل  اليهــا 
علمــي هــي وســيط يتألــف مــن تمثيــل اســتعمال 
ــز(  ــف )ويل ــد ان وص ــكان، ولاب ــان والم الزم
للســفر عبــر الزمــن مســتوحى مــن إدراكــه 
تقديــم  فــي  المتمثلــة  المعاصــرة  للتجربــة 

ــم  ــريط الفيل ــاع ش وارج
الخيــال  اليهــا  يذهــب  التــي  المواضيــع 

الأفــام: فــي  ويتناولهــا 
علمــي  خيــال  فيلــم  أول  متروبوليــس:   ●
ــدور  ــات ت ــاول تتابع ــج يتن ــز لان 1926 لفريت

فــي المســتقبل.
ــة ذات تحكــم عــن بعــد  ● خفافيــش ميكانيكي

ــل(. ــم اجنحــة اللي بالأشــعة.. )فيل
)لا  صراخــاً  تطلــق  دقيقــة  زواحــف   ●

تــرى بالعيــن المجــردة(. فيلــم 
)الاختنــاق(.

الــى  يتعــرض  شــخص   ●
الــى  نــووي ويتحــول  اشــعاع 
وينتقــم  وبدنيــاً  عقليــاً  صلــب 
ــل(. ــر رج ــوه. )أخط ــن خان مم
● شــخص غريــب الاطــوار، 
ــول  ــادة لمفع ــادة مض ــرع م يخت
)الأســتاذ  الارضيــة.  الجاذبيــة 

ــن(. ــارد الذه ش
● مصاصــو الدمــاء، مقنّعــون، 
)مصاصــو  ميتــة.  تبــدو  متعفنــة  مخلوقــات 

الدمــاء(.
● بيــت مســكون، وتبــادل ارواح. )اســطورة 

منــزل الجحيــم(
الــى  الاشــعاع  بفعــل  يتحولــون  ● طفــال 
زومبيــات ضــارة، ويقتلــون آباءهــم. )الاطفال(
● مــخ فضائــي عمــاق يهبــط الــى الارض، 
ويجــري اتصــالًا تخاطريــاً مــع مجموعــة مــن 
الاطفــال ويجعلهــم تحــت ســيطرته لوضــع 
حــد لتجــارب الصواريــخ النوويــة. )اطفــال 

ــاء(. الفض
حــذاء  يرتــدي  بـ)كومبيوتــر  اســتطراد   ●
التنــس(، ودواء ســحري يمنــح قــوة خارقــة 
للانســان. )فيلــم اقــوى رجــل فــي العالــم(.

والحركــة  والموميــاء  المســخ  فكــرة   ●
لخارقــة. ا

الكمبيوتــر..  يحكمهــا  مســتقبلية  مدينــة   ●
)الفافيــل(

● كوكــب صغيــر جــداً ذو زهــرة 
)الأميــر  تتكلــم(.  )وردة  واحــدة 

. ) لصغيــر ا
القمــر  ســكان  حشــرية  كائنــات   ●
واطفــال يرتــدون بــدلًا خاصــة وعجول 

ــر(. ــى القم ــال عل ــر، )أول رج القم
ــد  ــب الاطــوار، يجمّ ــرع غري ● مخت
الزمــن مصادفــة فــي باريــس. )باريــس 

النائمــة(
ــي.  ــر بحــار خراف ــدي الطائ ● الهولن
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ــر( ــدي الطائ ــدورا والهولن )بان
● مخلوقــات صغيــرة متعــددة الاطراف ذات 
اســنان حــادة، تدعــى البوجينــزا. )البووجينز(.

تصــادم.  وحــالات  مســكونة،  ســيارات   ●
)تصــادم(.

● غريبــو الخلقــة )نصــف انســان نصــف 
نبــات( تلتهــم الحشــرات. )التطفــرات(

ــة،  ــب مدلل ــى اران ــول ال ــادع تتح ضف 	●
للحــوم.  آكلــة  آهــوال  الــى  ديــدان  وتحــول 

)تلــوى(
قتلتــه  رجــل  مــع  رجــل  تناســخ  ●فكــرة 

بــراود( بيتــر  )تناســخ  زوجتــه. 
● حيــاة تــدب فــي صنــم، كائــن مرعــب 
يصــرخ ويتحــرك بســرعة مذهلــة. )ثلاثيــة 

الفــزع(
صلــب  عمليــات  ســيريالية،  مناظــر   ●
وســحال وضفــادع وعناكــب ســامة، وقــزم 
بــدون أذرع، بــراز يتحــول الــى ذهــب وتشــويه 

ــة  ــجر دامي ــرع ش ــاء واف للاعض
وحكيــم بصــدر عبــارة عــن رأس 

ــدس( ــل المق ــد. )الجب فه
● طبيــب فــي جزيــرة نائيــة 
بشــر  الــى  الحيوانــات  يحــوّل 
)جزيــرة  الجراحــة.  باســتخدام 

المفقــودة(. الارواح 
حمــار  جلــد  ترتــدي  فتــاة   ●
اخــرى  مملكــة  الــى  وتهــرب 
نكــرة  شــخصية  انهــا  مدعيــة 
عــن  هــذا  ويســفر  متواضعــة. 
زواجهــا بالأميــر. )جلــد الحمــار(
التأثيــر علــى جامــع  ● جمجمــة تمــارس 
الأثريــات الغريبــة بيتركوشــينج وتدفعــه للقتــل. 

)الجمجمــة(
بــه  يمســك  قــدم   30 طــول  مســخ   ●
علــى شــواطئ ايرلنــدا وتحــاول اســتعادته. 

)جورجــو(
صخــور،  الــى  يتحولــون  قرويــون   ●
اخــرى.  واســاطير  افعــى،  بــرأس  وامــرأة 

لجورجــون(. )ا
المســوخ صراصيــر ســوداء  ● الحشــرة: 
كبيــرة تخــرج مــن شــق فــي الأرض عقــب احد 
الــزلازل وتصبــح حارقــة حيــن تحــك اذيالهــا 
بعضهــا البعــض وتحــرك النــاس والأشــياء. 

ــرة(. )الحش
● امــرأة فــي قبيلــة صخريــة تهــرب مــن 
تقديمهــا كقربــان وتقيــم صداقــة مــع ديناصــور 
رضيــع. )حين ســادت الديناصــورات الأرض(
يعبــر  الــذي  الفــارس   ●
تابعــه  وبصحبــة  بجــواده 
المناظــر  اللســان،  ســاخر 
الواســعة الخلابــة لأوربــا في 
عصــور الظــام التــي تعانــي 
والفوضــى  الطاعــون  مــن 
الحمــات  فتــرة  اثنــاء 
الصبــاح  وفــي  الصليبيــة، 
ــل الفــارس شــبح  الباكــر يقاب
الشــاطئ،  علــى  )المــوت( 
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بعــد ذلــك يذهــب ليقــدم اعترافــه للكنيســة ولكــن 
مَــن يتلقــى اعترافــه هــو )المــوت( الــذي يشــير 
اليــه بــأن الله قــد لا يكــون موجــوداً ليســمع 

الســابع( )الختــم  صلواتــه. 
ــات،  ــات عاري ــة، فتي ● مصاصــة دمــاء قاتل
فتيــة محنكيــن، اعمــال شــيطانية، غــوص تحت 
الثلــوج، متعجرفيــن، قتــل تحــول، شــهوانيات، 
انتقــام جنســي، ضــد النســاء المحتشــمات، ايذاء 
بدنــي غــرس وتــد فــي قلــب دراكيــولا مــن قبــل 
أحــد الملحديــن، نهــوض مــن القبــر. )دراكيــولا 

– افــام متعــددة(.
عامــل غبــي فــي محــل لبيــع الزهــور،  	●
يكتشــف ان ثمــة زهــرة شــاذة تــأكل النــاس، ولا 
تكــف عــن الصيــاح "اعطنــي طعامــاً". )دكان 

ــر( الاهــوال الصغي
ــر،  ــوم البش ــل مهــووس وآكل للح قات 	●
تحــوم الشــبهات حــول انــه احــد علمــاء مركــز 
ابحــاث دكتــور زافييــه ويتضــح ان الجانــي 
الجنــون.  واصابــه  صناعيــاً  لحمــاً  اختــرع 

)دكتــور اكــس(
الهرمونــات  يجــرب  الــذي  جيكيــل  	●
ــل  ــاً. )د.جيكي ــدا( مؤنث ــح )هاي ــة ويصب الانثوي

وهايــدا(
دكتــور ســترينجلاف: كوميديا ســاخرة  	●
مــن اخطــار محتملــة مــن سياســة التســليح 
الرئيســية  الشــخصيات  وجعــل  النــووي، 

منجذبــة الــى الرغبــة فــي رؤيــة 
ــون  ــم مجن ــوم القيامــة، عال مشــهد ي
دكتــور ســترينجلاف الــذي تثيــره 
ــة،  ــة التظهري ــرة المحرق ــياً فك جنس
المبحــوح  بالصــوت  هــذا  وجســد 
والأطــراف المرتعشــة بــأداء فائــق، 
الذريــة  القنبلــة  فــوق  والركــوب 
كمــا  الهــدف  الــى  بهــا  والهبــوط 
الحصــان الهائــج وصيحــات النصــر 

والنشــوة.
لص بغــداد: تميــزت الفانتازيا  	●
ــر  ــان الطائ ــال الحص ــن خ ــه م في
العمــاق  والجنــي  الميكانيكــي 
المســوخي،  والعنكبــوت  الهائــل  والقــزم 

الشــرير. والســاحر  الســحرين  والبســاط 
اعظــم   :2001 الفضــاء  اوديســة  	●
فيلــم خيــال علمــي لعــام 1968 – يقــدم قــرود 
ــة  ــة وفائق ــر متوقع ــة غي ــد رؤي ــاء ويجس اذكي
ــولات  ــق مق ــور الانســاني، وخل ــارة للتط الأث
التقليــدي،  الســرد  عــن  بعيــداً  ميتافيزيقيــة، 
ــى ان  ــدل عل ــه ت ــوار، وفكرت ــن الح ــال م وخ
الانســانية لا زالــت في طــور الطفولة، الارض 
مــا قبــل التاريــخ، ومســلة ســوداء، وســفينة 
ــة  ــة، تتابعــات تكنولوجي فضــاء، مناظــر خارق

للمســتقبل.
حواديــت  مــن  خليــط  النجــوم:  حــرب   ●
الاســاطير )الاميــرة التــي يختطفهــا ســاحر 
ــاة )شــاب  ــاز تجــارب الحي شــرير( ومــن اجتي
ــي  ــحيق ف ــن س ــي زم ــج( ف ــو النض ــه نح يتج
مجــرة بعيــدة عنــا، ومخاطبــة الطفولــة فــي 
ــذات الانســانية، وتقليــص الابعــاد الجنســية. ال
● اليوميــات المريخيــة: رؤيــة برادبيــري 
الحلميــة الســحرية للمريــخ والتــي تتقمــص 
ــن اســتقروا  ــة اهــل الأرض الذي بطــرق مختلف
ــاع والشــبح، وســفن  ــاك القن ــخ، وهن فــي المري

ــة. ــة منزلق رملي
● الفــك المفتــرس: اســتطراد للفــك المفترس، 
ــه ولا  ــتان ام ــل فس ــك بذي ــو يمس ــه وه لحظات
يتركــه ابــداً، رئيــس البوليــس يحــذر ان القــرش 
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غاضبــاً،  يصــول  هنــاك  زال  لا  المســوخي 
ويثيــر الفــزع لــدى الجميــع، ســمكة ميكانيكيــة 
)بــرووس( وهــي تبــدو اكثــر اصطناعيــة، 
طعامــاً  يصبحــون  قــارب  فــي  مراهقــون 
ــرووس  ــذروة يعــض ب ــي مشــهد ال ــرش، ف للق

هليكوبتــر.
ــر  ــام هام ــر اف ــابع وآخ ــتاين: س ● فرانكش
عــن فرانكشــتاين )الآن( يديــر مصحــة عقليــة 
تتســلط  زالــت  ولا  المجانيــن،  للمجرميــن 
عليــه فكــرة صنــع مســوخ مــن جثــث النــاس، 
)براوســي( الــذي اصبــح فيمــا بعــد دارث فادير 
)حــرب النجــوم( يحمــل )مــخ( أحــد الأســاتذة، 
وجســد مســخي، ولا يملــك المــرء الا الشــعور 
بالأســى تجاهــه ككل ابــرع نســبياً مــن بعــض 
الافــام الســابقة فــي السلســلة، وهنــاك فيلــم 
فرانكشــتاين )بــدون تقديــر(: يعــد اول فيلــم 
ــدم  ــم يق ــو اول فيل ــة، وه ــى الكلم ــب بمعن رع
)مســخاً( وهنــاك رعــب حقــاً، اوجلــي مرعبــاً 
لدرجــة هائلــة )صنــع مكياجــه بنفســه( ذا يديــن 
طويــل  رمــادي  وشــعر  بالوبــر،  مغطاتيــن 
وحشــى يحيــط بوجــه ابيــض ممنقــع ذي عينيــن 

ــن. غائرتي
مــن  كلاســيكي  خيالــي  فيلــم  فاوســت:   ●
مخــرج )نوســفيراتو( حتــى فــي النســخ الباهتــة 
التــي نراهــا عــادة مــن الافــام الصامتــة، 
لــه خلفيــات معماريــة هائلــة، وبتحليقــه مــع 
العالــم  فــوق  )يانينجــر(  ميفيســتو  الشــيطان 
البــاد  بهــا  يمحــو  التــي  الســوداء  بعباءتــه 
ــة  ــس الملائك ــه الأرض، وبرئي ــى وج ــن عل م

المجنــح، بــل وبفرســان نهايــة 
العالــم الأربعــة الذيــن يمرقــون 

ــماء. ــر الس ــن عب راكبي
● اســتمرت افــام الخيــال 
دون  الانتــاج  فــي  العلمــي 
انقطــاع، ففي عــام 2014 كان 
فيلــم بيــن النجــوم لكريســتوفر 
نــولان وفيلــم حــراس المجــرة 
ــن  ــم: كابت ــن، وفيل ــس ج لجيم
الشــتاء  جنــدي  اميــركا- 
ــي روســو وجــو روســو.  لأنثون
المقلــد  الطائــر  الجــوع:  مباريــات  وفيلــم 
ــوت  ــم الرجــل العنكب ــس. وفيل لفرانســس لورن
المذهــل لمــارك ويــب، وفيلــم فجــر كوكــب 

القــردة لمــات ريفــز.
ــددة  ــام متع ــت اف ــي عــام 2015، كان ● وف
ــا:  ــال العلمــي منه ــع مــن الخي ــت مواضي تناول
الغضــب  طريــق  المجنــون،  ماكــس  فيلــم 
لريدلــي  المريخــي  وفيلــم:  ميلــر.  لجــورج 
ســكوت، وفيلــم حــرب النجــوم: القــوة تنهــض، 
لجــي. جــي. أبرامــز، وفيــل العالــم الجوراســي 
لكوليــن تريفــورد، وفيلــم المنتقمــون عصــر 
ــة  ــم الرجــل النمل ــدون، وفيل ــون لجــوس وي ألت
لبيتــون ريــد، وفيلــم مباريــات الجــوع: الطائــر 

ــس.  ــس لورن ــي لفرانس ــزء الثان ــد الج المقل
ظهــرت   ،2016 عــام  فــي  وكذلــك   ●
مجموعــة مــن افــام الخيــال العلمــي منهــا: 
وفيلــم  فيكينــوف  دينيــس  لـــ  الوصــول  فيلــم 
ــترينج  ــور س ــم دكت ــر وفيل ــم ميل ــول لـــ تي ديدب
ــركا،  ــن امي ــم كابت ــون، وفيل ــكوت ديريكس لس
الحــرب الأهليــة لانثونــي روســو وحــو روس 
وفيلــم شــارع كلوفرفيلــد لجــان كراتنبيــرج، 
ــم المتمــردة مــن قصــص حــرب النجــون  وفيل
الأســتقلال:  يــوم  وفيلــم  أدواردز  لجاريــث 
العــودة لـــرونالد إيميريــش، وفيلــم باتمــان ضــد 
ســوبرمان: فجــر العدالــة لـــزاك ســنايدر، وفيلم 
وراء ســتارتريك لـــجستين ليــن. وفيلــم: أليــس 

ــن. ــجيمي بوبي ــرآة لـ ــر الم تنظــر عب
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معرفتــه  العــادي  للقــارئ  يتأتــى  لا  ممــا 
بالقــاص محمــد خضيــر..  ســوف أصيغــه فــي 
ــدة  ــي ارص ــة: وه ــة التالي ــطور المتواضع الس
ــة  ــا المعايش ــرة، انه ــي الذاك ــا ف ــة خزنته ثمين
ــواء  ــى اله ــه عل ــا من ــم التقاطه ــث يت ــه، حي مع
مباشــرة.. وانــت تمشــي معــه او تــزوره او 
ــي الســراء والضــراء..  ــت ف ــي البي ــزورك ف ي
وســأعصر ذاكرتــي وحقيق بهــا أن لا تخذلني,, 

ــة.. ــي ثلاث ــع( وه ــميها )مواق ــوف اس وس
ــة الراحــل أكــرم فرجــو  الموقــع الأول: مكتب
ــي شــارع الوطــن  ــع ف ــي تق ــو بشــار(، والت )أب
ــد كنــت حينهــا شــاباً يشــده عشــق  بالعشــار وق
عميــق الجــذور للكتــب والمجــات والصحف..  
ــت  ــا كن ــام 1975,, فبينم ــر ع ــا أتذك ــى م وعل
أقلــب فــي مجلــة )الوطــن العربــي( التــي تصدر 
منــي  تقــرب  العربيــة،  باللغــة  باريــس  فــي 
الأســتاذ محمــد خضيــر دون معرفــة ســابقة 
ــه  ــة؟ فأجبت ــي المجل ــي: "عــمّ تبحــث ف ــال ل وق
مبتســماً وخجــاً: لــي مقــال فيهــا.. ويســرني ان 

ــه. ــع علي تطل
فقرأهــا.. واردف قائــا: شــيء جميــل ولكــن 
يحتــاج الــى توســع فــي الطــرح وامــا اســلوبك 
فهــو جــاد وعلمــي ومفيــد ويشــد القــارئ.. 
اســتمر عزيــزي والله الموفــق.. فشــكرته وقلــت 
لــه: يســرني التعــرف عليــك اســتاذ..  فأجابنــي 

ــي  ــر اعمــل ف ــا محمــد خضي بتواضــع جــم: أن
التعليــم الابتدائــي، أعلّــم الصبيــان كمــا كان 
ــم  ــت تعل ــل ان ــكا: ب ــه ضاح ــت ل ــظ. فقل الجاح
الكبــار أيضــاً اســتاذنا... وتفرقنــا وقــد اتســعت 

ــاي... رؤي
ــف  ــام صي ــن أي ــوم م ــي ي ــي: ف ــع الثان الموق
ــي الســاعة  ــون وف ــا يقول شــهر آب اللهــاب كم
ــي  ــا )المركــز الثقاف ــد غادرن العاشــرة مســاء ق
لجامعــة البصــرة( فــي العشــار.. كنــا لفيفــاً مــن 
أدبــاء البصــرة وكتابهــا حيــث حضرنــا جلســة 
خاصــة باتحــاد الأدبــاء والكتــاب وفــي طريــق 
ــد  ــتاذ محم ــي الأس ــت.. حدثن ــى البي ــودة ال الع
خضيــر عــن الأدب والأدبــاء. فعــن الأديــب 
قــال:  جبــرا  ابراهيــم  جبــرا  الموســوعي  
كاتــب مقــال مــن الطــراز الرفيــع ومترجــم 
قــل نظيــره، ولكنــه فــي القصــة او الشــعر أقــل 
مــن ذلــك.. وحدثنــي عــن الأديبــة غــادة الســمان 
قائــاً:  بقــدر مــا هــي عليــه مــن اســلوب نــادر 
ورفيــع الا انهــا فشــلت فــي مجــال القصــة 
ــى  ــامة موس ــر س ــب، والمفك ــه:  طي ــت ل فقل
ــر  ــم الكثي ــاوز عصــره, تعل ــب تج ــاب كات فأج
مــن المبدعيــن علــى يديــه وســيبقى خالــداَ رغــم 
مــرور الأعــوام والحقــب واثنــى علــى مؤلفاتــه 
تجاوزهــا  والتــي  منهــا  العلميــة  خصوصــا 
ــم  ــور العل ــا وتط ــا لقدمه ــم حالي ــر والعل العص

الروائي محمد خضير في ثلاثة مواقع

ضياء الدين أحمد البصري
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الحديــث ولكــن فــي وقعهــا آنــذاك كانــت تهــز 
ــى اقصــاه.. ــن اقصــاه ال ــي م ــع العرب المجتم

  الموقع الثالث والأخير:
لقــد كتــب الأســتاذ محمــد خضيــر فــي موقعــه 
ــد اهــدى  ــه ق ــاده: ان ــراً مف ــى الأنترنيــت خب عل
البصــرة  محافظــة  فــي  المركزيــة  المكتبــة 
ــن  ــه م ــداة الي ــب مه ــن كت ــك م ــا يمل ــع م جمي

قبــل الأدبــاء والكتــاب فــي 
ــه.. ــراق وخارج الع

الخبــر  علــى  واطلــع 
ــة  ــاب وعام ــاء والكت الأدب
بيــن  واختلفــوا  النــاس,, 
ــارض وكان  ــر ومع مناص
لــي رأي منــافٍ لهذه الوقفة 
ــقيها  ــد ش ــي اح ــة ف الكريم
ــراط  ــة اف ــا عملي واعتبرته
فوجودهــا  وتفريــط...  
عنــده آمــن واكثــر فائــدة 

ــذي يفكــر  ــوم ال ــي الي ــد يأت ــك ق ــن وكذل للباحثي
هــو نفســه بجمعهــا فــي كتــاب يضمهــا فيكــون 
لهــا مــكان رائــع وعظيــم وخــاق فــي المكتبــة 
العربيــة  ومكتبــة قرائــه وربمــا يســتفيد بعــض 
بشــقيها  العليــا  الدراســات  وطلبــة  الكتــاب 
الماجســتير والدكتــوراه فــي اعــداد رســائل او 
ــيكون  ــا س ــال.. وحتم ــذا المج ــي ه ــح ف أطاري

ــاً ــاً رائدي عم
المركزيــة(  )المكتبــة  فــي  وجودهــا  امــا 
فهــي عنــدي كمــن يضــع كنــوزا وجواهــر 
ــى  ــد حت ــا اح ــك مفاتيحه ــة" لا يمل ــي "قاص ف

نفســه.. الكنــز  صاحــب 
   هــذا وعنــد صــدور كتابــي الأخيــر )شــجرة 
المعــارف( فــي بدايــة عــام 2019 اهديــت الأخ 
ــت  ــه.. وقل ــخة من ــر نس ــد خضي ــاص محم الق
لــه ملاطفــاً وبمــرح: عزيــزي ابــا منــاف.. 
ــذي  ــي هــذا ال ــى كتاب ــك اهــداء عل ــب ل ــم اكت ل
صــدر تــواً خوفــا عليــه ان تهديــه الــى المكتبــة 
ــب  ــة فضحــك مــلء شــدقيه ومــن القل المركزي
ــت  ــاء الله..  تمني ــاب مصــان ان ش ــا: الكت قائ
الله  يبقــي  وان  العمــر  وطــول  الصحــة  لــه 
تعالــى قلمــه زاخــراً بمــداده الــذي لا يجــف مــن 

ــداع.. الأب
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)وجه امي وجه امتي(
 )كاميليــا رحمــة( تلــك المــرأة القويــة هــي ام 
ــن(  ــغ )الثلاثي ــت تبل ــن كان ــه حي ــران، ولدت جب
الثالــث )خليــل  مــن عمرهــا، مــن زوجهــا 
كبيــر  بمــدد  تمــد جبــران  كانــت  جبــران(، 
ــن  ــا ع ــة، رغم ــان والعاطف ــب والحن ــن الح م
ــذي  ــر المســؤول، ال ــا غي ــع زوجه ــا م ظروفه
قــاد العائلــة الــى طريــق الفقــر والعــوز ثــم 

الهجــرة.
ــة  ــي ) تنتمــي لعائل ــك الســيدة الت هاجــرت تل
دينيــة راقيــة( مــع عائلتهــا واولادهــا، الــى 
ــوة  ــم ق ــت به ــاك زرع ــدة، هن ــات المتح الولاي
الشــخصية والارادة القويــة، بــذرت فيهــم بــذور 
الخيــر والمحبــة، وغرســت فيهــم الطمــوح، 
ــت  ــث كان ــس، حي ــى النف ــاد عل ــم الاعتم علمته
هــي مصــدر اعالــة الاســرة، عملــت بائعــة 
متجولــة  فــي الشــوارع الفقيــرة، وبعملهــا الجاد 
والواعــي اســتطاعت ان تحســن مســتوى دخــل 
العائلــة مــن خــال )انشــاء متجــر( ليعمــل بــه 

ــران(. شــقيقا )جب
التــي تمتعــت بهــا  الفــذة  روح الاســتقلال 
)كاميليــا( فســحت المجــال ل)جبــران( فــي 
ــي  ــة ف ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــط بالحي ان يختل
)بوســطن(، ودخــل معــارض الفنــون وانغمــس 
بجمالهــا، وهــذا كان حبــا منــذ طفولتــه، فضــاء 

روحــه منــذ صغــره ممتلــئء بصــور الطبيعــة، 
ــوادي. ــر وخضــرة ال ــل والنه الشــال والجب

ــكل  ــون ب ــا مدي ــه "ان ــي ام ــران ف ــول جب يق
مــا هــو انــا الــى المــرأة منــذ كنــت طفــا حتــى 
ــي بصــري  ــذ ف ــح النواف ــرأة تفت ــاعة، والم الس
والابــواب فــي روحــي. ولــولا المــرأة الام 
والمــرأة الشــقيقة والمــرأة الصديقــة، لبقيــت 
ــدون  ــن ينش ــن الذي ــؤلاء النائمي ــع ه ــا م هاجع

ســكينة العالــم بغطيطهــم".
ــث  ــي بوســطن حي ــة ف ــاري هاســكل معلم م

جبران والمرأة ونبضها

اسمهان حطاب العبادي / 
بغداد
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ــاندته  ــاعدته وس ــه وس ــا الهمت ــر، لطالم المهج
فــي مهجــره، كانــت صديقــة مهمــة فــي حياتــه، 
شــجعته ان ينشــر رســوماته في احد المعارض 
هنــاك، وســاعدته فــي نفقــة ســفر لباريــس 

ــن. ــع دراســة الف ليتاب
ــي  ــدك بأجفان ــل ي ــران( "اقب ــا ) جب ــال عنه ق

ــزة". ــي العزي ــا ام قلب ي
وكان يردد قائلا:

"اريد ان اموت صديقا لك".
ــى  ــرف ال ــكل( تع ــاري هاس ــال )م ــن خ م

)مشــيلين(، ليرتبــط معهــا بعلاقــة حــب قويــة، 
ــه. ــي مؤلفات ــيلين ف ــه ميش الهمت

عنــد عــودة )جبــران( الــى ارض )لبنــان( في 
عمــر الثامنــة عشــر، التقــى ب)ســلمى كرامه(، 
احبهــا كثيــرا لكنهــا تزوجــت فيمــا بعــد ب)ابــن 
ــه  ــة معذب ــاة زوجي اخ المطــران( وعاشــت حي

معــه.
ــة  ــي الثامن ــت ف ــران( "كن ــا )جب ــول عنه يق
بأشــعته  الحــب عينــي  فتــح  عشــرة عندمــا 
الســحرية، ولمــس نفســي لاول مــرة بأصابعــه 
ــى التــي  ــة، وكانــت ســلمى كرامــه الاول الناري

ايقظــت روحــي بمحاســنها"  
تــدور رحــى الايــام فــي حيــاة )جبــران( 
فلســطينية  لبنانيــة  شــاعرة  علــى  ليتعــرف 
ــن  ــم م ــون علاقته ــادة( تك ــي زي ــرف ب)م تع
ــش بالقاهــرة، وهــو  خــال الرســائل فهــي تعي
فــي امريــكا، كانــت بينهــم اجمــل واعــذب 

الرســائل الادبيــة مــن بينهــا مثــا: 
ففــي هــذه الدقيقــة مــرت بخاطــري فكــرة 
جليلــة، جليلــة جــدا، فاســمعي يــا صغيرتــي 
الحلــوة: اذا تخاصمنــا فــي المســتقبل)هذا اذا 
ــرق  ــن الخصــام(  يجــب ان لا نفت ــد م كان لاب
مثلمــا كنــا نفعــل فــي الماضــي بعــد كل معركة، 
يجــب ان نبقــى، برغــم الخصــام، تحــت ســقف 
بيــت واحــد حتــى نمــل الخصــام فنضحــك، او 

ــا الخصــام فيذهــب هــازا رأســه". يملن
كان قلــم جبــران كثيــرا مــا يدافــع عــن المــرأة 
ــي  ــا ه ــه كاميلي ــي كأم ــا فه ــا، احبه ويناصره
الزاخــرة  العاطفــة  وهــي  وثورتهــا  الحيــاة 
علــى  ثــار  والتضحيــة،  والمــودة  بالحنــان 
التقاليــد التــي طالمــا كبلــت المــرأة  بقيــود 
حديديــة، وناصرهــا فــي وقــت قلــة المناصــرة.

قال ذات مرة:
"انــت زهــرة مســحوقة تحــت اقــدام الحيــوان 

المختبــئ فــي الهيــاكل البشــرية".

أم جبران .. لوحة بريشته

ماري هاكسل .. لوة بريشته
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فــي  وخصوصــاً  صغــاراً،  كنَّــا  عندمــا 
بــأنَّ  نفهــم  والثانويــة  الابتدائيــة  مرحلتــي 
ــة  ــات مختلف ــك معلوم ــنْ يمتل ــو: مَ ــفَ ه المثق
فــي عــدة مجــالات، إضافــة إلــى حصولــه 
ــا،  ــل منه ــة أو أق ــية جامعي ــهادة دراس ــى ش عل
ــه  ــردد إلي ــا نت ــرةً، وكنَّ ــاً كثي ــرأ كتب ــنْ يق أو مَ
ــة  ــة، أو حكم ــة علمي ــه معلوم ــتفيد من ــي نس لك
تفيدنــا فــي حياتنــا اليوميــة، ولكــن بعــد مــرور 
الوقــت!!! تغيــرتْ لدينــا المفاهيــم بــأنَّ الثقافــة 
ليســتْ محصــورة علــى أنْ يكــونَ شــاعراً، أو 

كاتبــاً، أو لديــه شــهادة دراســية. 
ــع  ــى الفــاح، والعامــل، وبائ ــا ننظــر إل فبدأن
الحلــوى، ممكــن أنْ يكونــوا مثقفيــن، لأنَّنــا 
فهمنــا الثقافــة بمفهــوم آخــر غيــر الســائد عندنــا 
ــط  ــف فق ــس المثق ــا نقي ــذي كنَّ ــي الماضــي ال ف
علــى أنَّــه لديــه أكثــر معلومــات مثــا: أنَّــه 
ــة  ــازون؟ أو قص ــر الأم ــع نه ــن يق ــرف أي يع
ــرف  ــعرا، أو يع ــظ ش ــوس أو حاف ــرب البس ح
ــي العصــر  أســماء شــعراء الهجــاء والغــزل ف
الأمــوي، وربَّمــا قــد كنَّــا ظالميــن فئــات أخرى، 
بأنَّهــا ليســتْ مثقفــة, وحتــى أمهاتنــا اللواتــي لا 
يعرفْــنَ القــراءة, والكتابــة أصابهــن شــيء مــن 
الظلــم منــا كنَّــا نحكــم عليهــن مــن خــال فهمنــا 
ــى  ــة، وننس ــن الثقاف ــس لديه ــن لي ــة بأنه للثقاف
جميعــاً  نســارع  مشــكلة  لدينــا  تقــع  عندمــا 

أليســتْ هــذه  الحــلَّ عندهــن  إليهــن، ونجــد 
ــد  ــا نج ــك ربَّم ــا كذل ــي؟!! وأيض ــة، ووع ثقاف
ــاً فــي إتقــان عملــه، وحــل مشــاكل  فلاحــاً مثقف
أســرته، وأبنائــه متفوقــون دراســياً، وربَّمــا كلُّ 
ــه الإنصــاف،  ــة تســمع كلامــه، وتجــد في القري

ــة. ــة، والحكم والعدال
ليــس  أنَّــه  المثقــف  نفهــم  أنْ  وهنــا علينــا 
ــص  ــة ن ــب أو كتاب ــراءة الكت ــى ق مقتصــراً عل
ــات لديهــا مثقفــون  ــات والطبق أدبــي، فــكلُّ الفئ
ــف  ــم، وألا كي ــال وغيره ــن والعم ــن الفلاحي م
ــون؟ ــا مثقف ــس لديه ــات ولي ــذه الطبق ــير ه تس

فالمثقــف هــو: مــن يفهــم الآخريــن مــاذا 
ــه القــدرة  يريــدون؟ وكيــف يتعامــل معهــم؟ ول
علــى أقناعهــم، وحــل مشــاكلهم، ويكــونُ عــادلًا 
ــة، لكــي  ــداً عــن التســلط، والهيمن ــاً بعي وصادق
لا يتحــول إلــى صفــة حاكــم، بــل ينبغــي أنْ 
ــم  ــم، وأه ــاً بينه ــاً متواضع ــاً عطوف ــونَ أخ يك
ســمة تربــط المجتمــع بالمثقــف هــي: الثقــة 
العاليــة التــي يعطيهــا المجتمــع للمثقــف، لأنَّهــم 
يصورونــه علــى أنَّــه مــاك خــالٍ مــن العيــوب 
والشــوائب، وذلــك تأتــي مــن خــال احترامهــم 

ــه. وتقديســهم ل
ــا يحملــون شــهادات عليــا،  فهنــاك الكثيــر ممَّ
ويقــرؤون كتبــا كثيــرة، لكــن لــن تجــد عندهــم 
مقومــات الثقافــة الحقيقيــة، لأنَّهــم منعزلــون 

الثقافة لا تقتصر بفئة معينة

طالب زعيان
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ومنطويــون علــى أنفســهم، وبنفــس الوقــت 
ــم،   ــم، وبلدانه ــادوا مجتمعاته ــون أف ــاك مثقف هن
وأصبحــوا أســماء لامعــة فــي بلدانهــم، وهــم لا 
ــي:  ــة ه ــون ألا شــهادات بســيطة. فالثقاف يمتلك
ألفــة، وانســجام، وتعامــل، ومحبــة، وســماع 
رأي الآخــر، إضافــة إلــى معلومــات وحكــم 
أكتســبها الشــخص مــن خــال حياته الدراســية، 
والعمليــة، فكلنــا مثقفــون أذا تصرفنــا بطريقــة 
صحيحــة وناجحــة فــي جمــع الشــمل نحــو مــا 

هــو خيــر لنــا جميعــا. 
كــم نحــن اليــوم بهــذا الظــرف؟!! نحتــاج إلــى 
كلمــة المثقــف، ودوره، للوقــوف ضد كلّ شــيء 
يفــرق نســيج المجتمــع، أو عــادة ســيئة تضــر 
بالمجتمــع، وإرشــاد النــاس نحــو الصــواب، بما 
يخــدم الجميــع والمحافظــة علــى قيــم وعــادات 
ــدب  ــات مقســمة ي المجتمــع، لكــي لا نكــونُ فئ
الضعــف فينــا، فالمســؤولية هنــا ليســتْ مقصرة 
علــى أصحــاب القلــم بــل تتعــدى إلــى مــن 
هــو بالمزرعــة، أو بالمصنــع وغيرهــم، لأنَّ 

البلــدان تبنــى بثقافــة مثقفيهــا.

وغدت الأحزان تعانـق ايامي

وحلت الآهات تتراقص أمامي 

تعصــف بهــا تــارة، وتــارة تعــزف علــى 

قيثــارة مقطوعــة الاوتــار

تعساً لحنين ينتابني بين حين وآخر  

مــررت بــكل محطــات العشــق، ووقفــت 

عنــد شــفتيكِ جهــاً وحماقــة منــي ..

فكيــف ســأصف مــن ينضــح مــن شــفتيها 

رحيــق الــكلام

مذكراتــي،  كل  زجاجــة،  فــي  دسســتُ 

والقيتهــا فــي الشــاطئ ومعهــا كل آهاتــي..

عجبــا..  وكأنهــا وفيــة، عــادت لــي مســرعة 

واحتضنتنــي بــكل اشــتياق..

ــل، إلا  ــيء راح ــأن كل ش ــت ب ــا أيقن وحينه

الخلجــات والذكريــات..

وكل ما حملته وتحملته لحد مماتي..

انــا  كبــرت  كلمــا  شــبابا،  تــزداد  فهــي 

حياتــي. ايــام  وتناقصــت 

رسالة بين الأمواج

سرى الحداد / البصرة
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مَا يَحْدُثُ
هو اللاَّشَيْء

وَعَيْناك الخِيَانَة

هل رأيتَ عَدا كَوْكَبَ يَرْقُصُ
مْسِ لِمَتاهة الشَّ

وَأَقْدَام
لَكَ تَخْطو في زَبَدِ الَأشْيَاء..

الحَقيقةُ عدمُ مُشْتَهى
والَأمْكِنةُ قَفْرٌ باردٌ

وحُ صَحْرَاءٌ..! والرُّ

يَحْدُث أَنْ تُسمَّى
التَّفاصيل بِرُمّتها حياة،
وَصوتُ المَعْنَى خَرِيفٌ
يُرَابِضُ في مدَار التّيه..

مَن يَقْوَى على فيزياء الحَتْفِ
-غَيْركِ- ..!

والعُمْر أَبجدية مِقْصَلَة باليةٍ
تتوقَّعُ سقوطَ أناملكِ في الهَواء..

مُسْتَقْبَلُكَ العَدَمُ حينَ يَسْتَجْمعُ

اعة الوَقْتُ عقاربُ السَّ
مل.. في فَم الرَّ

فَنَاءُ الجَسَدِ
وِلَادةُ أُخْرى لَِرْضٍ
تعرفُ تَجاعِيد الوَجْه

وأَسْرارَ الجَبين..

الحِكْمةُ
)لَا جَدْوى الَأشْياءِ

أَشْلاءً..!(

سِفْرُكَ غَيْبُ الآتِي
وما تَبقَّى

وْق أَدْرى حَانَات الشَّ
بِهُيَامِهِ ضُحَى..

أَنْتَ الوافِدُ من دَهْشَةِ الحُزْن
شْح يَأْسَرُكَ غَدُ الرَّ

وَسُدًى تُعَانِدُ
ْسِرُّ الكِتَاب

سِرُّ الكِتَابِ

ادريس علوش / المغرب
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تحملُ السنوات القرمزية حصاد المساء
ترســمُ نافــذةً لحطــامِ البحــر الــذي تلبســه 

العاصفــة
تُمسكُ بعتمةِ الضجرِ الذي يراقب المدن

ــةِ  ــي أقبي ــرَ ف ــذي انتح ــمِ ال ــل بالحل ــاذا نَفع م
ــي  المناف

بالرحيلِ المُضَرّج بالغياب
بالحسراتِ المهشّمة على حافة العمر

المنفى الرمادي العتيق يشحذُ مديتهُ
وارواحنا الملتصقة كجذعٍ مهشم ، 

تجلسُ مُحدقةً بلا هدفٍ
نحو تأريخٍ أحمق

تاريخ طائش
تاريخ يشبهُ الشرطي السري 

نختزلُ الكهولةَ بِمنفى وذاكرةٍ سَكرى
خذلتنا الأيام المكسورة

الأيام المطعونة
الأيام العارية بين ايامِنا

ــةَ  ــا تصطــادُ بقي ــت فخاخه ــي نصب ــام الت الأي
العمــرِ

ياه - يا صاحبي 
ايَّةُ وحشةٍ نتخبط بها 

كلانا مغدوران 
أنتَ هنا .. وانا هناك 

ورثنا الطفولة الممزقة 
الطفولة الفائضة من الجوعِ

ياه - يا صاحبي 
نَحْنُ طريدةَ المعاني البائسة 

نســكنُ الريــح ونحتضــن الارض وندنــدن 
بالقصيــدة

نَحْــنُ المبهوريــنَ بالتــراب خذلتنــا المــدن 
العقيمــة

نَحْنُ أبناءَ إنليل شَظّتنا الآلهة السفلى
قوسٌ وَنِبال

حزنٌ وعويل 
ياه ما هذا الوجعُ المقيت

نَحْنُ على أطراف الكونِ نسيرُ بحذرٍ
لكننا سقطنا 

فتلقفتنا مقابرَ ضاحكة 
مقابرَ يتيمة 

مقابرَ موحشة تشبهُ أرواحنا المسكينة
على حجرةٍ صغيرة خطوا 

هنا ترقدُ جثَّةَ الوطن المسكين
عاشَ غريباً وماتَ غريباً

المنفى

نجم عذوف / هولندا
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إنْ تبحثَ عن الأحجارِ
في أرضٍ ليستْ لكَ

إنْ وجدتها علقها 
عندَ المفترقاتِ

وأخترْ نجمةً سماويةً
تضيؤها  لتكونَ نوراً

يفكُ طلاسمَ عزلتنا

خذْ ألفَ مسمارٍ
دقَّ ما تشاءُ منها
ليرى أحفادُ الشرِ

صورهم ممزقةً برؤوسها

كلما تتدلى الغرساتُ
في جسومنا 

بعثنا من صبرنا للآخرينَ
نسكاً ورثناهُ من تسلقنا للسماءِ

لماذا لا نسرقُ البحرَ
كي نبرئهُ من جرائمِ 

انتحارِ العشاقِ

لو صرتُ ملكاً
الغيتُ عقودَ التفريقِ

زرعتُ بالتناسلِ أبديةَ الحبِ

العيونُ التي لا ترسلُ

ومضاتِ العشقِ
أغطيها بسوادِ الكونِ
لا أخشى عنصريتي

حينَ أختارُ دفئَ المدنِ
أجملها عنواناً لفتنةِ النساءِ

أجزمُ أنَّ الربَّ يباركني
لأني اخترتُ من خلقهِ الجمالَ

سوفَ أفتشُ عن مبدعي الرسمِ
أشيدُ لهم أبهى المعارضِ

كي لا يرسموا إلا نخلةً عراقيةً
أنزلها الربُّ في كتبهِ 

مازالَ جذعها يهتزُ يشبعُ جوعنا الأزليَّ

أصدقائي الشعراءَ
مهلًا ،إياكم وحبٍ 

لا يمتطي مهرةً بيضاءَ
فالريحُ تمزقُ ما نكتبُ
والغربانُ تلتهمُ البقايا

الثيرانُ تعتقدُ انها سيدةُ الأهوارِ
تتناسى أنَّ الطيورَ

حينَ تحطُ على الأمواجِ
تقلدها أبهى قلائدِ الجمالِ

تحتَ عزفِ القصبِ سمفونيةً للحبِ

تأملات

عبد الامير العبادي
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لا أحد يعرف ماذا يريد الشعر
وما يسعى إليه

ــة  ــد بواب ــق عن ــي الســاكنة تتحق ــا رقصات وأن
ــة ــي الإلهي أحلام

مشهدٌ آخر
في المنطقة الأخرى من رأسي

جزء آخر من عيني
وجد نفسه فيه

عدتُ إلى جثتي الأخرى
الجثث التي لا يحييها التاريخ

أنا لا علم لي، في أي شيء
أنا من بعيد أنظر إلى الأشياء فحسب

لا قدرة للحياة أن تصونَ
 )أنا( يُماثلني 

من جميع الاتجاهات أحيط نفسي 
هكذا يعتقدون 

أنها أفضل خدعة لأشبه )مجنونًا(
أبصرُ بعقل ساذج

كي لا يشعرَ حتى الله
بوجودي المجنون داخل اللغات العميقة،

 واعٍ بجنون
فوق خيال اللحظات غير المرئية

كنتُ أمضي
وأغترف من مياه النسيان

انسفح بين يدي ظل صفراء 
في إربٍ ضبابي من رؤياي 

توقفتُ
)سيبيل( أم إلهة أغريق

فوق شجرة قَزِمة
ــم  ــي ل ــياء الت ــر للأش ــت تنظ ــرة كان لأول م

ــا ــي الدُني ــا ف تره
هناك حيث المخلوقات الخيالية

هذا المشهد لم يصادف روحي كاملة
إنما، كان جزءًا من روحي الأخرى

غيــرت  التــي  الشــيطانية  الموســيقى  تلــك 
الخَجولــة العوالــم  واجهــة 

طيور الشمس 
الأرض، خدعتني مرات عديدة

رأيتُ حياتي، كغابةٍ وردية
مليئة بطيور وردية

رمانة بيضاء مليئًا بنفسي
جمال غافِ

)مارا( كانت تجرر سر أحلام )بوذا( 
في داخل تلك النقاط النورانية 

لصفر الـخلق
)مارا( خارج إطار اللا شيئيات

كانت تحيا
أرادت أن تسرقَ أسرار الغيب
أنا فوق شفاه الأشجار اليافعة

داخل دفاتر الهواء
أقرأ نقاط تلاقح ليالي المكان كلها
في صخب ضجيج ماض عجوز

سُرِقَت صرخة ليلة من ليالي التاريخ
حينما کنتُ مثل )زَردَشت( ضحكتُ

مثل )بوذا( على قدميّ وقفتُ
مثل )عيسى( نطقتُ

توقيعٌ مفقودٌ

 الشاعر فريد زامدار
ترجمتها من الكُردية:

 آشتي كمال



61العدد 158أدب وفـــن

صرخةٌ إلهية زلزلت جسدي دون عناق
خلف تلك الأبواب المُقَدَّسة 

ت سحابة مليئة   مَرَّ
 في هيئتك 

أرى جمالًا غامضًا
لكني لا أعرف جمالك هذا
في أي مناطق رؤاي يحيا

أنا لا أكتب أفكاري.. أرسمها
ولكل فكرة لونها المبهم

كجمالٍ مُندَثر لقرونٍ عديدة 
كنتُ أنام في أحذيتي ولم أستيقظ!

كان ثمة حبٌ للنوم
احتفالية استيقاظ طفل

نائمٍ على قدميه
ولباسُه في أوج المهد 

دونه هو 
مبکرًا في بداية طفولتي 

أمي قالت لي )أنتَ موجود(
إنها قدرة القادر

وفيمــا بعــد يهتــز ليــاً شــعاعان فــي جســدك 
الحالــم

غالبًا... قدماي تهربُ من الموت
وأحيانًا... تسير إلى هناك بصمت

فی شارع أحداث سكرك اعبر
واحتل لحظة من لحظات رحيلك

في بيوت الشعر اجلس، ولا تفعل شيئًا
ثمة صخرة مقدسة في طريقك

الطبيعة تخلق نفسها مرة أخرى
الأعشاب تخضوضر من جديد

فيضان خيالي قام
رقص وامرأة وموت

امتلأ رأسي بكاءً وضحكاً
امتلأ غبارًا وجمالًا وسكونًا

أنا أبدًا لا أثق بأحاسيسي
تخونني

حينمــا حمــل )عيســى( كــرة الأرض بيــده 
اليســرى

صرخ رباه رباه لِمَ تركتني
أسابیع صمتي 

 دائمًا في خلوة سرية
 مع الزمن نلتقي

كل مــرة فــي تلــك الغــرف برتقالــة تقتــل 
نفســها

مثل )بوذا( استيقظ مجددًا
ربما ألتقيك في حياتي القادمة
أخطائي.. تخلق نهاية ملعونة
في مکانٍ ما من أماکن العالم
وضعتُ عينيّ هناك، وقدميّ

في مسافات الرؤية تركتها
اغتيال الموسيقى

اغتيال الشعر
مع أغاني الشمس

تغتال
ما أطول تلك اللحظات!

خوف واستفهام
نحيب وهزيمة

وأشياء الحياة الُأخَر
ليالي عيون )مسيح(
في عيون تل مقدس

 رأسي، رأس البشرية كلها
قلبي، قلب البشرية كلها

فكري، فكر البشرية كلها
دمّي، دم البشرية كلها

روحي، روح البشرية كلها
لُغَتي، لغة البشرية كلها

أنا لستُ مجرد أنا
ــا( موجــود، ويوجــدون، و  ــن )أن ــي ملايي إنن

ــرون يصي
 أنا مثل الحياة، أحبك

مثل الموت، أهرب منك
أحبك، مثل الحياة

أهرب منك، مثل الموت
أسرار الفراق الجميلة.. سأبوحها
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في بائِك انكسرت مواقيتي
وعزفي

عيناكَ جمهرةٌ
)مؤفرقةُ( الندى

ــابِ  ــكاكاو أوردةَ الغي ــمِ ال ــي ف ــقُ ف ــا أعل وأن
ــي ــي وخوف دم

رُنــي ويشــهقُ فــي يــدِ المنقــوعِ  شــيءٌ يقطِّ
قطفِــي

كوخُ  الكلامِ مؤدلَجٌ
دَ عرقُ رأسي عن فمي وأنا تمرَّ

وشققتُ مدخنةَ اللغَى
أشعلتُ بالتأويلِ سقفي
الحربُ نخبُ العشقِ

أولُ وردةٍ حُبلى
زُ حقلَها فتردُ لي مائي وسيفي أجهِّ

أشتاقُ طينَ بدايتي
والأبجديَّةُ أسدلتْ حبًّا ضفائرَها بكِتفي

طفلُ الحكايةِ جائعٌ
هو مُثخنٌ بالبرتقالِ 

وراكضٌ خلفَ الشموسِ 
بنصفِ ضحكتِه ونصفي

حاولتُ مِلءَ سِلالِهِ
فأعاد لي عينيكَ والليلَ العجوزَ 

ونخلتيَّ وكلَّ ما يُخفيهِ ضعفي
هــي رقصــةُ النجمــاتِ فــي ضــوءِ الفوانيــسِ 

العِطــاشْ
ــرةِ  ــوق خاص ــةِ ف ــبِّ البريئ ــةُ الح ــي رجف ه

المســافةِ
للعصافيرِ الجناحُ

ولي ارتعاشٌ في ارتعاشْ
هــي لهفــةٌ بعــد انكســارٍ أيقظتــهُ غابــةُ الذكرى 

وأقعــدهُ انكماشْ
مسروقةُ البالَين يا عشمَ السِنيِّ الخضرِ
يا معمورةَ الإحساسِ يا مطرَ الرشاشْ

يا خوفَ روحي من زمانٍ لستَ فيهِ
وذبحةَ اللارنجِ فيك

ومن مناخاتِ الفراشْ
حملتْ بواخرُكَ الظنونَ 

وصافراتُ العشقِ تعقِدُ كرنفالاتِ الصباح
لأجلِ موجتكَ البتولْ

لا أشتهي صوتَ اليباسِ
وأنت من أزهرتني حتَّى تشهَّدت الحقولْ

يا واقفًا في شهقةِ البُنِّ الذي
ةِ منكَ أغنيةَ الغمامِ شربتْ فناجينُ المسرَّ
ومن نوافيرِ التجاوزِ فيكَ أنهارُ الوصولْ

نَزَحَتْ إليك قرى السحابِ..
وأنت من أنزلتَها فوق الشبابيكِ

احتفالا
يا صبيَّاتِ الرزازِ..

أرِحْنَ أسبابَ النزولْ
في بيتكَ..

بِيِّ اختبأَ الغدُ المملوءُ بالوعدِ الصَّ
وخيزراناتُ الكلامِ تشدُّ أمتعةَ الرحيلْ

منكَ الأناشيدُ النبيَّةُ
وارتعاشاتُ المُنى

ولكَ المفازاتُ العِجابُ
لك البدايةُ والأفولْ

أوردة الغياب

ابتهال محمد مصطفى 
بريبر/ السودان
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المكان يخلو منك الآن 
    مصعد الزوار...  فارغ 

شيء ما ينقص المرضى
لم يكونوا على ما يرام 

لعله أوكسجين حضورك 
*     *      *        

جميعنا نؤجل آلامنا إليك 
        أين أنت؟ 

الكل بات يتسول عطفك 
الممرات تعج باللاشيء 
 *      *       *        

نوبات من الجوى والحنين...  تصيبني 
    رأيت ابتسامة 

لم يغادران روح المكان ... عيناك
 *       *      *           

وسط الزحام في منتصف اليأس 
بعد تعويذة الحرمان... شهقت!!....

يديك تقترب مني 
لتأخذني نحو المصعد 
بكيت من هول الفرح

*        *      *         
    مشينا سوية 

      هاتفوك 
غادرت نحو العناية المركزة 

      بقيت أنا 
صرخت في وجه المارة 

     أين رحلت؟
       أجابني 

  عطش الخيبة 

وشحوب المكان 
وأصوات الدهشة 

ــن  ــن حني ــض م ــذي ينب ــط ال ــاس الضغ ومقي
ــك  يدي

*        *       *         
لا أعرف ماذا حل بي؟

وشكت على السقوط 
بعد هذا المصاب  

جلست بين الجموع 
أخدع حقيقة فراقك

وأواسي قلبي بأمنية عودتك يوماً ما ....
*        *       *        

بادرت حروفي السؤال عنك 
      لعلها تنطقك شعراً 

 أسدلت ستارة غيابك 
 حاولت أن أكتبك جرحاً 
بعيداً عن نزيف الشوق 

وانعدام النبض 
وهبوط حرارة اللقاء 

ونقص الهواء 
وضعف تروية الروح 

على بساط اللهفة 
     بلا تكلف 

كما تقول اللحظة 
نطقت القصيدة!

افترقنا
 أحقاً؟!!!

وبقوة افترقنا 
أنت لست لي.

مصعد الزوار

  حسين الحجي / سوريا
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ملامحٌ جديدة تحتلني
تجتاح وجهي وخارطتي

تجتاح كياني وفكري
وربما عقيدتي ..

اعطيتك ثلاثون عاماً
يا وطني ...

ربما  اقترفتُ ذنباً
لا يغتفر ..

سكبتُ في زيفك
كل حقيقتي

أيعقل
 أَني اقتلني؟

رغم انني لم امت
لكني قتلتُ نفسي 

في هواك ...
احببتك اكثر مما ينبغي

احببتك حتى الموت
فانا لم اعد انا

افكاري تجرني الى العزلة
اكثر فاكثر ! 

لا ادري 
هل انا فولاذية قوية

ام هندباء ضعيفة
تطير حيث الريح

اجدني قطرة زيت في بحر
لم تؤثر فيه ولا تنتمي اليه

اجدني  إبرة في كومة قش
ضائعة  فيه

لا هو مني ولا انا منه
انا هيكل فارغ

اجتاحتني العواصف
دمرت الكثير بداخلي
قتلت الحروب ربيعي

فهذا الزمان ليس زماني
والمكان ليس مكاني

اجدني مغتربة
 في عقر داري

الشمس ليست شمسي
والحرية لا تشترى بأبهظ الاثمانِ 

عندما أُغتيلت تشرين
بقيت على قيد الموت 

انا ودخاني واحمر شفاهي
وتناقضاتي

واحياناً كثيرة
اعيش على قيدك يا وطني
لا فرق بينك وبين الموت

كلاكما حقيقة ضبابية
 لكن لا يمكن انكارها

انت مني وانا منك
رغم الحروب والويلات

ورغم التعب

اجتياح

سرى الإزيرجاوي
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بلا معنى نسيدهم بلا سبب
             ونؤاد عقلنا المغموس بالنضب

نلوم الله كيف اليوم تخلقنا
                ورب حارب الفساد بالكتب

عبيد أينما وظفتهم فشلوا
             وإن العبد مجبول على العقب

ففتوى الله لا تحتاج مأذنة
             تنامت حفنة الأوغاد بالخطب

تراهم كلما فاضت بصائرهم
          عمتهم نزعة الأعراب بالحرب

ترانا نصنع الأصنام نعبدها
      وحين الجور ضج الشعب بالغضب

هي الأيام مرضى من يعالجها
         وسقم الدهر مستشر على الشعب

فمن يحصي جراح الأرض يحسبها
               كأفواه غزتها النار بالحطب

ثكالى الدرب قد ساروا بلا أثر
          طريق خاصم الماشين بالحجب

ومأموم يخال إمامه جبلا
            فلما الريح هبت صار كالكثب

فإن المرء أن طالت مصائبه
             فإن الصبر يمحو غاية التعب

ومهما زادت الأيام غلتها
               سترجح كفة الميزان للنخب

فسور الصين يبدو من ملامحه
               عراقي ولا يحتاج من نسب

فنزرعهم عراة كيفما خلقوا
        ونحصدهم وحوشا من بني العجب

أيا أرض كفاك تبلعي بشرا
               كفاك تدثري الأقمار بالجبب

سماسرة الأرض

خالد جمال الموسوي/
واسط

أَصْبَحْتُ في وَطَني صَرْحاً بِلا أَمَلٍ
          قَحْلٌ نَفَى أَنْ يَرَى  قَطْرَاً مَنَ الْمَطَرِ

قاطَعْتُ كُلَّ  غَدٍ  يُبْنَى على  هَزَلٍ
          فَالْعَقْلُ  لا  يَنْتَمي   لِلْغَبْنِ   وَالدَّعَرِ

حَتَّى  إِذا أَصْبَحُوا  جَمْعاً وَذُو عَدَدٍ
            مِنْ تَحْتِ  رايَتِهِمْ  خَبْطٌ مِنَ الدَّجَرِ

رِّ يَمْدَحُني فَالْبَعْضُ يُنْكِرُني في السِّ
عَنا   غابَتْ  يَدُ  الْحَذَرِ عْرُ  جَمَّ            وَالشِّ

ما عُدْتُ أَنْوِي بَقائِي في رَحَى بَلَدي
          أَحْبَبْتُ  بَعْدَهُ   أَحْيا   عِيشَةَ  الْغَجَرِ

ما   كُنْتُ  مُنْتَظِراً   شَعْباً   بِلا  أَمَلٍ
جْلُ  في الْحُفَرِ           لِلْعَوْنِ  مَدَّ  يَداً  وَالرِّ

قَدْ  ماتَ  لِي فَرَحٌ  شِعْري  بِلا وَطَنٍ
          يَوْماً  سَأَلْقَى  غَدَاً  أَحْلَى  مِنَ الْقَمَرِ

فَالْيَوْمَ  في  خَلْوَتي أَنْهَيْتُ أَسْئِلَتي
           في  كُلِّ  أَجْوِبَتي  جَمْعٌ  مِنَ  الْعِبَرِ

شاعِرٌ بِلا وَطَنٍ

 اسماعيل خوشناو 
/ كركوك
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عرِ بمرتبةٍ كبيرةٍ تعدَّيتُ مرحلةَ الشِّ
هكذا يكذبُ البعضُ حين ينعتونني 
كلما كتبتُ ولو )طقطوقةً( قصيرةً

١
لم أكنْ أبداً كما يدَّعون شاعراً بالفطرةِ

لم تكن لي افتتاحيةٌ في جرائدِ الثورةِ
لُ من أجسادِ النساءِ عباءةً لم أفصِّ

مــا زلــتُ أفشــلُ حتــى فــي بنــاءِ كُثيّــب صغير 
ٍمــن حلمــاتِ المــاءِ ولــو قطــرةً  قطرةً

لم اكن  شاعراً قُحٍ
شــتّان بيــن شــاعرٍ قُــحٍ وأخــر وقــحٍ وإن 
تســاوتْ المســميّات فــي فهــارسِ أوراقِ الكتــبِ 

الصفــراءَ، 
أمــي تتباهــي ببياضــي أمــام بنــاتِ الجيــران 
ــا  ــى اســمراري، كلم ــي عل ــك يُصــرُّ أب ــع ذل م

ــو ســمرة(  صــرخَ بوجهــي )بأب
ــياقِ  ــوبِ خــارجَ س ــلُ الجن ــمرتنا نحــن أه سُ
ــعرِ بعيــدةٌ عــن التأويــلِ، حذلقــةُ النقّــاد وأن  الشِّ

ــك العشــرةَ  أشــعلتَ لهــم أصابعَ

٢
لا أُنكرُ 

لستُ بشاعرٍ عذريِّ
وأبناءُ عُذرى ليسوا أعمامي

لا خولةَ لي مع الصعاليك
نخلــةَ  لعمّتــي  بالكثيــر  مدينــاً   كنــتُ  وإن 

ِ البصــرة 
الفطرةُ بيضاءُ

هكذا أرادَ لها الربُّ

لمــاذا  اســودَّ وجــهُ رجــالٍ يحســبون الشّــعر 
ــة كبــرى؟  معضل

عرُ فكرةً ألم يكن الشِّ
عرُ في ذهنِ الإلهِ فكرةً؟  أليس الشِّ

أليس الشعر خيطٌ لا يُرى جهرةً
بين الخبزةِ والتمرةِ
ةِ بين الحُصاةِ والجرَّ

بين الزرقةِ والخضرةِ
بين النظرةِ والنظرةِ..؟ 

٣
لم أكن شاعراً بالفطرةِ

لجمهــرةِ  وصــلٌ  أوراقــي  بيــن  يوجــدُ  لا 
الشــعراءِ 

لم تلعبْ برأسي شياطينٌ حمراءُ
ولم تعاقِرْني الخمرةُ صباحَ ومساءَ

ــارِ طباشــيرَ  لســبوراتِ  ــبُ ســوى بغب لا أكت
ــا ــحُ خيوطَه ــرٍ أكلَ المل عم

وراحَ بين الرحلاتِ يبحثُ عن عمرِه
أبي؛ 

لم يحفظْ بحورَ الشعرِ
لم يتداركْ ما فت 

الا حين اعشت عيناه اليمنةَ واليسرى
أمي؛ 

لم تتغزلْ  بكعكِ أعيادِ الميلادِ
ما زالت تلبسُنا أثوابَ إخواني
تفصلُّها على مقاساتِ الجوعِ

خارجَ سياقِ العوزِ
داخلَ نطاقِ الأسرةِ  

شاعرٌ بالفطرةِ

حيدر غراس
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خلف سياج الوضوح - في قلب المعجزة
يتبخرُ الليلُ بحرقِ سنبلةْ

وولادةُ مائة فزّاعة. 

أنت تصحو، 
كل النوافذ معتمة- 

سقفٌ باكٍ
والصحون الفضية تملؤها الدموع. 

أنت تصحو- عيون مهرولة
تحاول النفاذ عبر الظلام 

أن لا تدهس يدًا، رأسًا، قضيبًا
أن تكون أكثر وضوحًا من كثافة الظلام. 

آه، إنه الليل المليء بالمطر 
في قلب الغرفة؛ 

غرفة صغيرة وضيقة 
تُغلفُ خمسة نهارات وديكًا عاطلًا.

أُمي مثل وردةٍ تحت المطر
تُقلبُ آخر ما تبقى من قربان الأمس:

)المثرودة(*. 
لــم تنتبــه لُأختــيَّ الطازجــة وهــي تُقشــر 

العــذريّ جســدها 
خلسة عن الذباب 

للربِ أعينٌ كالذباب. 

بينما أبي يوقد فتيل الفجر بالدُعاء
احترقت أُختي ! 

اضاءة كـفوهةِ تنور، 
آهٍ يا نور، 

هــل وَجَــبَ أن تكونــي نديمــة مريــم فــي 
الإنجــاب

لو ان الرب تأخر قليلً، بقول )نعم(. 

أيّة حماقة هو القربان. 

أوّاه - أُختاه
ماذا حل بكِ الآن تحت هذا المطر الساديّ

مطر النار، والشهوةِ، والدّم، 
فلتصمدي: ما الأمر إلا فجرٌ يُولد

وصليبٌ ينتظر … 
.............................................

* - المثــرودة : اكلــه شــعبية عراقيــة مكونــه 
مــن الخبــز و المــاء المغلــي .

ما وراء المطر

ضرغام عباس
 / الديوانية
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انظــري - يــا شــمس أيامــي-   إلــيَّ واجعلــي 
مــن خيوطــك الذهبيــة مســكناً لأحلامــي، خــذي 
عيونــي لبريــق أشــعتك، وضعــي بصــري فــي 
ــدك  ــا أري ــا، فأن ــع من ــى لا يضي ــك حت أحضان
أمــام  أنهــار  أن  وأخشــى  طريقــي  منــارة 
جمالــك، وأخــرُّ قتيــاً بيــن يديــك الناعمتيــن 
تمعنــت  والأرض،  الســماء  تحتضــن  التــي 
ــوق  ــي ف ــت أقدام ــاءة ودق ــي ملامحــك الوضّ ف
ــة  خيوطــك الرفيعــة، ســرت بخطــوات متوازن
وكرســت انتباهــي فــي خطــوة لا تميــل، تهــب 
ــقاطنا،  ــد إس ــا، تري ــف بظهورن ــاح لتعص الري
فنأبــى إلا أن نكمــل حياتنــا زحفــا علــى خيــوط 
الطريــق، نعيــد فــي أذهاننــا علامــات ورمــوز 
المشــتاقة،  نظراتنــا  علــى  حلولهــا  فننتظــر 
ننتظــر أن ينــادي علينــا طيــر بيــن تيــارات 
ــي  ــاب لنلق ــازل الأحب ــى من ــا إل ــواء ليأخذن اله
نظرتنــا علــى وجوههــم ويضــم القلــب دمعتنــا، 
ويطفــئ لهيــب اشــتياقنا، تتجمــع أحلامنــا ســويا 
فــي حلقــة ورديــة نأخــذ مــن أعيــن المحــب 
نظــرة ملهمــة تشــفي داء القلــب، وتمنــع العقــل 
نذهــب  الفكــر،  صنــدوق  فــي  الغــرق  مــن 
ــادل  ــماء ونتب ــراء الس ــى صح ــب إل ــع المح م
لحظــات  معــا  ونتذكــر  الاشــتياق  مشــاعر 
كتبــت بيــن العثــرات ولكــن كان ظلهــا حصنــا 
ــم  ــهد العال ــو ش ــارٌ ل ــدم؛ فالحــب ن ــا لا يه منيع

اشــتعالها لهدمــت كل الحواجــز بيــن المحبيــن، 
كالأطفــال  كنــا  الأول،  لقائنــا  يــوم  نتذكــر 
تغمرنــا الفرحــة وأصبحــت الحيــاة جنــة لــم نــرَ  
ــرفتنا  ــام ش ــف أم ــي تق ــرة الت ــوال المنتظ الأه
تنتظــر خروجنــا مــن الــدار كــي تــدور بنــا فــي 
ــي  ــاة لا تنته ــا أن الحي ــاة فتعلمن ــات الحي محط
عنــد نظرتنــا الأولــى وأن الفائــز لا يصــل إلــى 
آخــر محطــة وإنمــا يمضــي  فــي طريقــه باحثــاً 
ــه،  ــي ثوب ــن ف ــذ كل المحبي ــى ويأخ ــن المعن ع
ــان دون أن  ــرة الزم ــي دائ ــه ف ــتمر خطوات تس
انحنــاءة  تبعثــر خطوتــه  أو  اليــأس  يخطفــه 

ــأة  مفاج
يــرى الطــرق كشــجرة تمتــد فروعهــا وتحيط 
بهــا الظلمــة فتبــذل الأعيــن طاقتهــا فــي رؤيتهــا 
فــرأت فرعيــن منهمــا: فرعــا لطريــق  الدمــوع 
وفرعــا لطريــق الابتســامة التــي تحمــل معهــا 
أمــل الحيــاة عندمــا وقــف أمامهمــا وجدنــاه 
يفتــح حقيبتــه ويأتــي منهــا بأقــام ملونــة ذهــب، 
وأفــرغ الحبــر الأحمــر علــى الطريقيــن وكأنهــا 
ــام  ــم بأق ــدأ يرس ــت وب ــة وانته ــوط وهمي خط
ــاك خريطــة  ــدة وكأن هن ــا جدي رصــاص طرق
معلقــة فــي ذهنــه تحــرك قلمــه ثــم حمــل الألوان 

بيــن يديــه وهنــا كانــت المفاجــأة!!!

أقلام رصاص

هبة المنزلاوي / مصر
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١
ســمعته قبــل لحظــات مــن قــراره، الــذي 
ــول:  ــن الجــدل والاحتجــاج، يق ــر م ــار الكثي اث
الحــرب خطــوة عقــل بلهــاء لهــذا لا يجــب 
ــات  ــى لعلعــة الرصــاص والهتاف ان ننصــت ال
ــرف  ــول لا نع ــى مجه ــا ال ــع بحيواتن ــي تدف الت

ــيئا..!! ــه ش عن
عــدة،  لمــرات  وســعل  صفــن،  ان  وبعــد 
واشــعل ســيجارة لــف، كان يصنعهــا مــن ورق 
ــي انتهــت  ــكان ل ــال: لا م الاس والســفرجل، ق
ازمنــة الهنــاء ابحثــوا لكــم عــن طريــق يــأوي 

ــم!! خطوك
ــمرارا،  ــي ازدادت اس ــوه الت ــت الوج تراجع
وريبــة، محاولــة البحــث عــن معانــي ارتباكــه 
الــذي اثــار الفــزع والانهــزام، مــا الــذي يمكــن 

فعلــه؟
كانــت الالســن تكــرر ســؤالها الــذي مــا كان 
ــا،  ــر هارب ــراه يف ــى ن ــة حت ــد اجاب ــتقر عن يس
ثمــة الكثيــر مــن الخطــوات تقتــرب الان، ومــا 
ــى  ــدل عل ــا لت ــاك به ــن الامس ــة يمك ــن لحظ م
ــف  ــع، ل ــلكه الجمي ــذي يجــب ان يس ــدرب ال ال
بقايــا ذكورتــه مصحوبــا بطفليــن معجونيــن 
بفحــم الغابــات الــذي اعتــادا العبــث بــه، ورســم 
اشــكالا طوطميــة توهــم الناظريــن انهــا تتحرك 
باتجاهــات عــدة، محاولــة زحزحــة اليقيــن الذي 
كانــت ليالــي الغابــات تــردده بمــا يشــبه النــواح، 
ومربعــات،  دوائــر  راســما  الولديــن  تأمــل 
وعيــون عمــي لا تــرى ســوى ظلمــة الطريــق 

ووحشــته، وحــده الصبــي الــذي داف جمجمتــه 
منــذ كان بحجــم ثمــرة جــوز، بالكثيــر مــن 
المخــاوف التــي تســربلت حكاياتــه، يجلســه 
لصــق فــؤاده ليحشــوا  الاعمــاق بمــا لا يمكــن 
تصديقــه، يقــول: نحــن الســود خلقنــا لنمــأ 
الكــون بمســألتين مهمتيــن.. إن فارقــت عقولنــا 

ــة!! ــر العادل ــذه الأرض غي ــا ه فارقن
ينظــره الولــد مبتســما، فلقــد ســمع جــده ذات 
ــا  ــرقة حيواتن ــة لس ــة بدع ــول: الزنوج ــره يق م
ــوان  ــة الال ــاض عزل ــارق كاذب.. البي ــون ف الل
وحياديتهــا!! وســمعه مــره يهمــس لجدتــه، 
بصــوت يشــبه مــواء قطــة: هــم لا يعرفــون مــا 

ــكاكاو!! ــرة ال ــي ثم تعن
الــى مــاذا توصــل ذيــول  ولأنــه عــارف 
الطرقــات، يشــير بإصبحــه المهتــز مثــل وتــر، 

ــول. ليق
الامكنــة ارواح خاويــة بالنســبة لنــا  	-
ــا  ــل.. آهاتن ــة اللي ــد وحش ــن عن ــن اللاصفي نح
واصــوات طبولنــا واهتــزاز ارداف النســوة 
المدججــات بالاهتــزاز هــن الــق الكــون الــذي 

بعفونتــه!! البيــاض  دمــره 
ــة  ــن يصــاب بلوث ــد كل هــذا، وحي ــظ الول حف
لا  التــي  وحدتــه  وصــراخ  يندغــم  حــزن، 
الكتابــة،  يعــرف لهــا خلاصــا، حيــن تعلــم 
ــردده  ــل ي ــمعه، ويظ ــا يس ــدون كل م ــار ي ص
علــى ظهــر قلــب، حتــى تنــزرف حنجرتــه 
بعويــل لا يــدري كيــف اســتحوذ عليــه، الحــرب 
ــة،  ــى الغاب ــؤدي ال ــي ت ــواب الت ــد اول الاب عن

زنجار ابيض

شوقي كريم
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يقــدر ان يرفــض لوالــده طلبــا، طــوى  ولا 
بقايــا امتعتــه واتبــع الخطــوات التــي كانــت 
ــث الخــاص، المجهــول،  ــى حي تغــذ الســير ال
ــى  ــذه ال ــى درب يأخ ــات عل ــه الحكاي ــل تدل ه
ضــوء الرؤيــا، وعنفــوان الجــذب الــذي يحســه 
يداعــب شــغاف القلــب، خطــوه المرتبــك، اقــام 

يقيــن الوصــول، لكــن كيف...كيــف؟
هــذا مــا كان يصــرخ بــه، كلمــا وجــد نيــران 
ــذ  ــا الاخ ــجار وقوامه ــم الاش ــم لم ــث تلته العب

ــي. بالتلاش

٢
مســتحيلا،  يبــدو  خــاص،  عــن  البحــث 
بيــن تيــه وســط غابــات تلاحقهــا النيــران، 
وفوهــات بنــادق، تعلــن ابتهاجهــا، حيــن تطلــق 
الصــدور  صــوب  رحمــة  دون  رصاصهــا 
المتصاعــدة الوجيــف، تتســارع الخطــوات، 
ــل  ــا، قب ــرف الفته ــق الاصــوات لا نع ــع نعي م
اجتيازهــم الــدرب الاول المــؤدي الــى البحــر، 
كلمــا خــدرت الاقــدام، تعالــى الصــوت الحــاث 
ــرعوا..  ــا اس ــل امامن ــتمرار- لا ح ــى الاس عل
ــا  لا تســلموا ارواحكــم لمــوت ارعــن.. وجودن

ــو،، ــة المح ــم عتم ــون وه ــال الك جم
ــى  ــن ال ــة حني ــة بالإســراع، وبرفق دون رغب
فــراش يهدهــد الــروح، تنجــر الخطــى، ملغومة 
بمئــات مــن الاســئلة العميــاء. يقــول الجــد قبــل 
مجــيء البنــادق: الســؤال الاعمــى حيــرة نفــس 

لا تــدري مــن ايــن اتــت والــى ايــن تمضــي!!
 لكنــه مــا وجــد ثمــة ســؤال اعمــى ابــدا، 
ــد،  ــر المواق ــون تشــبه جم الاســئلة تنظــره بعي
ترمــي إليــه بوابــل مــدرار مــن الاحــزان، 
جذعــه  يلتصــق  بالفــزع،  احساســه  لحظــة 
الأنحــف مــن عــود سيســبان، بجســد الاب الذي 
شــعر لحظتئــذ، ان الولــد تــاه كثيــرا فــي دروب 
ــه بالوصــول  حطمــت الرغبــة بعــدم الســماح ل
ــت منســية تحــت  ــي ظل ــا، الت ــي قريتن ــا، ف اليه
حمايــة الغابــات الكثيفــة، ليالينــا لا تتشــابه، 

ــا  ــق لأكفن ــود، نطل ــل الرك ــرف او نقب ــا نع وم
رغباتهــا فــي مداعبــة اجســاد الدفــوف البيــض، 
بأنيــن موحــش  تهــدر  ان  تلبــث  مــا  والتــي 
يختــرق قلــب الظلمــة مــن اجــل الوصــول الــى 
غاياتــه ومقاصــده، تنفلــت الحنجــرة الاولــى 
ــا ليــل...  ــا ليــل ي عــن عقالهــا صائحــة )هــي ي
ــروح واحــام الوقــت والرجــه(!! ــا نســمة ال ي
تــرد الحناجــر ماســكة شــعفة الليــل الــذي 
احــس بالخــذلان فاعلــن استســامه.، تفــور 
لوعــة الحناجــر الاخــرى، فتــردد )انــه ابــن 
ــرح  ــه ضــوء الف ــوان وجــوده.. ان ــل.. وعن اللي

وســنين المحبــة ورجــه(!!
تتصاعــد الارواح مجتــازة كل عقبــات ايامهــا 
ــد  ــوى الك ــم س ــح وجوده ــي لا تمن ــض الت البي
والكــدر والركــود، الليــل وحــده يمنحنــا فرصــة 
صناعــة  الليــل  الارواح،  لواعــج  لتهشــيم 
الطيــن،  بطــراوة  وحنجــرة  ودف،  زنجــي، 
تغمــض الســماوات مباصرهــا، لأنهــا بغتــة 
تشــتعل بقهــر النــداءات التــي تتكــرر، كلمــا 
تعالــت مواجــع الدفــوف، لتشــق ثيــاب الحنــان، 
يســألني الاب، بعــد ان يتنفــس  صعــداء جنونه: 
ــابها،،،  ــوة حس ــكل خط ــب ل ــا واحس ــن قوي ك
حيــث نصــل تكــون غريبــا.. ولا احــد ينصــت 

ــب!! ــات غري لآه
لا ادري كيــف توصــل الــى هــذه النتيجــة 
قريتنــا  غــادر  مــا  الــذي  وهــو  المذهلــة، 
وحيواتهــا،  الغابــات،  بهمــس  المســكونة، 
حيــن ادركتــه شــيخوخة الخــوف، ظــل يرقــب 
ــوة،  ــن عن ــال الراجعي ــك بأذي ــات، ليمس الطرق

المجهــول، اســرار  مــن  بالكثيــر  محمليــن 
- الى اين تأخذنا الأيام؟

تصفــن الشــفاه، وعنــد لحظــة كشــف يمــوت 
المزجــج بالاحمــرار، نحــن زنــوج  بريقهــا 
ــد  ــة الاحــام عن ــر مرغل ــد غي الزنجــار لا نجي
تــراب حناجرنــا، كل ليلــة ومنــذ جــيء بإكذوبــة 
محاوليــن  احتجاجــا،  الارض  نرفــس  حــام، 
ــا مخلوقــات  ــة الاكاذيــب التــي جعلــت من تعري
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زائــدة، خلقهــا الــرب لتكــون، ابنــة الســياط 
ــدور شــيخوخته، حــول الوجــوه  ــان، ت والامته
ــى  ــه ال ــي ب ــا ترم ــم، لكنه ــها الضي ــي ايبس الت
آتــون نيــران تتعالــى.. تتعالــى لكــي تدفنــه 

ــار!! ــراف الانهي ــد اط ــدا عن وحي

٣
 فكــرت ان اعــود، حيــن رأيــت البحــر، يلــوح 
لنــا، قــرأت اضطــراب المــوج وصخبــه، قــال 

لي
- أياك والتراجع؟

قلت له: ما عشقت المجهول يوما!!
قــال لــي: مــا الانســان ســوى مجهــول لــم يعــد 

ــات امل؟ للغاب
حيــث  زنوجيتــي  حــك  أخــاف  لــه:  قلــت 

ذاهــب!!
قــال لــي: هــذا مــا يجــب ان تعرفــه.. ســيظل 

عمــرك مربــوط بزنوجيتــك؟
قلــت لــه: ولــم هــذا... مــا معنــى كراهيــة 

لزنوجيتنــا!! الحريــة 
قــال لــي: لــكل لعبــة قواعدهــا ونحــن طــرف 

اللعبــة الاهــم!!
لا اعــرف كيــف، يمنــح الرضــا والقبــول، 
لروحــه التــي عاشــت كل ازمنــة المهــازل، 
ــوط  ــاب كــوخ الجــد، شــاف جــده المرب ــد ب عن
ــدا،  ــي وحي ــرك الصب ــال، يتوســل ان لا يت بحب
ــن،  ــدري اي ــا لا ي ــى م ــه ال ــف اخذت ــن الاك لك
ــى  ــدروب؟ ينصــت ال ــب ال ظــل لســنوات يرق
نــداءات الباحثيــن عــن الرجــاء، فشــلت خطــاه 
فــي اجتيــاز لوعتــه، شــيد لــه كوخــا وظــل 
يرقــب الاكــف التــي تمنحــه حبــالا غليظــة، 
لتجــره الــى عبــث اللاأيــن!! تمســك بليــل الغابة 
والجنــون،  والتوســل،  بالهمســات،  الملــيء 
صــارت روحــه ارجوحــة التوســات )أيهــا 
ســواد وجوهنــا..  لنمحــو  علينــا  مــر  الليــل 
امنحنــا بيــاض المســرات.. أيهــا الليــل لا تنســى 
رفقــة اجدادنــا الأزليــة لمســاعيك.. أيهــا الليــل 

ــكاء( ــن الب ــاري م ــرة انتظ ــت حنج خلص
 تهتــز ملامــح الاخضــرار الــذي اتخذتــه 
موجــات البحــر ارديــة. ومســوح، وتأخذنــي 
ــرك  ــه، يأم ــد من ــذي لاب ــول ال ــث القب ــى حي ال
النيــران وتمــأ  القبطــان، أن تلاحــق لهــب 
جوفهــا بالفحــم، المانــح لوجهــك ســوادا يفيــض 
باللوعــة، الهديــر يتقــدم، وكلمــا يتقــدم تنصــت 
ــذي لا يعــرف  ــل البحــارة وانينهــم ال ــى عوي ال
شــرس  بنبــاح  عقيرتــك  فترفــع  الصمــت، 
يتوغــل مثــل خنجــر بيــن ثنايــاك الأنحــف مــن 
ــل المواجــع  ــا لي غصــن سيســبان )هي..هــي ي

ــا....( كف

٤
ــك،  ــي صنعــت من ــة الت ــك مراســي الامكن تل
ــا يمطــر احلامــا، لكنهــا خانتــك، صنعــت  كائن
مــن وجــودك عبــدا، انســتك زنوجيتك، لتلبســك 
ثيــاب العبيــد الذيــن ينصتــون بصمــت الــى 
ــردد بمناســبة وبغيرهــا.. لا  همهمــات شــفاه، ت
تربــط العبــد الا والعصــا معه، تلــوح بكلتا يديك 
ــو لبرهــة  ــران ول ــى الطي ــا تســاعداك عل علهم
وقــت، لكــن الفشــل، يرنــو بــك الــى حيــث تقــف 
القــوة مناديــة - ســليطين احنــي ظهــرك لأتخــذ 

منــه جســرا كــي لا يتوســخ حذائــي!!
ــل  ــن تقبي ــن م ــك تتمك ــي عل ــي،،، تنحن تنحن
ــة  ــرك، وثم ــع ظه ــوط يلس ــن الس الارض، لك
ولــك   - مدامعــك  خريــر  تلاحــق  قهقهــات 
اســليطين الوصيفــة ربربــت وتحتــاج فحــا 
ــاث هــي!! ــن اي الان ــرف م ــة لنع ــا الليل ابعثه
ــد هــذه اللحظــة، لكــن   تمــوت زنوجيتــي عن
الارض تعانــد، رافضــة اســتقبالي )هــي.. هــي 

يــا ليــل وخــر ســوادك عنّــا،..(
ــزان،  ــافات الاح ــقط مس ــه، تس ــقط الاقنع تس
لكنــه يظــل ملاحقــا انفاســي.. مــا كان عليــك ان 
تستســلم لأنــك تعــرف ان لزنوجيتــك معنــى فــي 

هــذا الكــون!!
بقــوة، لكــي لا تتســرب  اغمــض روحــي 
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تنتظــر  القــوة،  كانــت  الــى حيــث  احلامــي 
وقوفــي ثانيــة، والانحنــاء عنــد طــرف الســاقية 

القصــي،!!
تجذبنــي القيعــان الــى هياماتهــا، الاكلة لخطو 
ــي بشــزر  ــذي ينظــر ناحيت ــر ال ــي، البح غربت
بهذيــان، حاولــت  اصابنــي  للخــوف،  مثيــر 
ــة، كان  ــتذكاراته القصي ــب اس ــاك بتلابي الامس
ــجرة  ــي ش ــة، يعتل ــه ذات غاب ــذي كنت ــد ال الول
التــوت التــي اتخذهــا مســكنا، يبصــر الاب 
الــى  منصتــا  جريــح،  ذئــب  مثــل  اللائــب 
اصــوات المتوســلين، يلاعــب مدامعــه بطــرف 
غريبــا  شــيئا  يتحســس  مــن  مثــل  ابهامــه، 
يتســاقط مــن بيــن ثنايــاه، ارمــق الليــل يجــري 
ــر وراءه،  ــه يج ــر، ارمق ــاه البح ــرعا باتج مس

الخــدلان والريبــة، وعثــرات الخطــو.

٥
لا توقــظ الامنيــات/ لا تمنــح الوقــت جيــاد 
الوجــع/ لا ترســم الاماســي دون حــكاء ماهــر/ 
وطبــال مجنــون/ وامــرأة قــدت مــن  نغمــة 
الالهــة وشــذاها/ لا ترســم مســاحات مــن فراغ/ 
الوقــت خديعــة/ الطبــول جــواب/ الراقصــة 

ــتهاء ــة الاش خدع
)عنــد فجــر الهــروب.. تبــدأ لعبــة الوداعــات، 
تعلــن الافــواه رغبتهــا بالقبــل، وتســيح الاجســاد 

باحثــة عــن همــس اللهــاث، يقــول الحــكاء، 
معلنــا زوال عبوديتــي، كان عليــك الامســاك 
بالقــول المأهــول بالرفــض، المــدن حصــار 

ــة، ــذل، وســفالة الاجوب ال
كان عليــك النبــش طويــا، مــن اجــل ســواد 

ــا. ــول الحــكاء غاضب الوجــود، يق
)ما تفهه قول، ان العبيد لأنجاس مناكيد(

المشــهد يتكــرر، ينمــو مثــل غابــات الشــوك، 
ــات  ــياط اجاب ــن للس ــاء، لك ــن البق ــع مفات يصن

فاســدة.
- ســليطين يــا بــن كل الليــل انثــاك تخــر عنــد 

خــزي الرجولــة فمــا انــت فاعــل؟
- ســليطين يــا بــن وهــم الملاحــم.. انثــاك 

الاشــتهاء!! بنــزوة  نهاراتهــا  مرغلــت 
ــك  ــف هروبات ــة،، اوق ــزف الاجاب ــف ن - اوق
الــى البعيــد وضــع لســوادك الدهــري معنــى!!
- ســلطان معنــاك عنــد غابــات الــذات اجابــة 
لا تلوحهــا النجاســات، فارجــع علــك تجــد بقايــا 
ــول، واحمــل خطــاك  ــا تركــت، تمســك بالقب م
الــى الرجــوع، لا بحــر يوصلــك الى القــرار،!!

المشهد مشحون بالرؤيا،
المشهد محض خرافات،
المشهد اسطوانة وقت،

ــك تحــط  ــي وبال ــل لا تنجل ــا لي )هي..هــي.. ي
ــك( صاحب
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1 – هجرة..
مطلــع  فــي  العراقيــة.  النخلــة  يحــب  كان 
ــه  ــن هاجــروا قبل ــاؤه الذي شــبابه أغــروه أصدق
الــى بلــدان الغربــة أن يلحقهــم، كان يــرد علــى 
رســائلهم واتصالاتهــم: هــل هناك نخلــة في تلك 
ــة..؟ كانــت إجاباتهــم الســاخرة  ــدان الاجنبي البل
ــوم الزراعــة، أنشــأ  بالنفــي. تخصــص فــي عل
ــاة  ــل. الحي ــاف النخي ــكل اصن ــرة ب بســتانا عام
فــي بلــده، مــا بعــد عــام 2003، بــدأت تضيــق 
الفاســدون،  المــدن خرّبهــا  جدرانهــا عليــه، 
ــت  ــدوزرات لتنب ــا البل ــل جرفته ــزارع النخي م
مكانهــا الأحيــاء العشــوائية. قــرر الهجــرة الــى 
عالــم الغــرب، جهــز لــه أصدقــاؤه مكانــا هناك، 
لــم يأخــذ معــه فــي غربته ســوى ذاكرته وفســيل 
نخلــة أخضــر زاهــي، هيــأ فــي حديقــة داره فــي 
بــاد الإفرنجــة زاويــة ظليلــة دافئــة زرع فيــه 
الفســيل، كان يصبّــح عليــه كل يــوم يســقيه ماءا 
ويقمــط جــذوره بالســماد العضوي. كل شــروق 
ــزداد  ــي ي ــيل الفت ــب الفس ــر كان قل ــمس يم ش
ــدة  ــه الخضــر العدي ــرارا وتشــحب أطراف إصف
وكأنــه اصيــب بعســر حيــاة. شــعر البســتاني أن 
هنــاك شــيئا تصــدع داخلــه وتهشــم، لــم يعــرف 
ــانه.  ــت لس ــه تح ــرارة مذاق ــس بم ــو أح ــا ه م
ــة  ــات فســيل النخل ــرة م ــن قصي ــد دورة زم بع

ــا منتصبيــن ينتظــران وروحــه، بقي

2- حب..
أحبُــكِ، أحبُــكَ، أحبُــكِ، أحبُــكَ.. الحــب لا 
الزوجــان  بــه  يلهــج  لســانيهما  عــن  يســقط 
الشــابان وعمريهمــا لــم يتخطــا عتبــة العشــرين 
عامــا. كانــا لا يعرفــان النــوم الا متعانقيــن، 
أنفاســه وأنفاســها يتخــدران بهمــا ويغطــان فــي 
نــوم عميــق ليصحيــا حيــن تطــرق الشــمس باب 
غرفــة نومهمــا يفتتحــان يومهمــا وقــد تشــابكت 
ــب.  ــم الح ــا بمره ــت نظراتهم ــا والتحم يداهم
شــعرا حيــن تقــدم بهمــا العمــر ســنوات، إن 
جســديهما قــد تباعــدا وإنهمــا لــم يعــدا يشــعران 
بســخونة أنفاســهما. بعــد ســنوات نــام كل منهمــا 
ــي  ــات الت ــى ســرير منفصــل وغــدت الكلم عل
يســتهلكانها قليلــة ومعــدودة وفــي أحيــان كثيــرة 
ــة الثالثــة وقــد كســى  ــا الألفي لا معنــى لهــا. دلف
ــوس  ــنانهما وتق ــيهما الشــيب، ســقطت أس رأس
قصيــرة  اصبحــت  وخطواتهمــا  ظهراهمــا 
متعثــرة. جلســت الزوجــة قبالتــه، أرادت أن 

ــه.. ــة ل تغيضــه وتشاكســه قائل
- أتذكــر يــا زوجــي العزيــز كنــا نســتخدم 

ســابقا كلمــة لا أتذكرهــا الان..؟
أجاب الزوج بجزع..

- كلمة نستخدمها..! متى، ماهي..؟
أضافت بعد تفكير..

ــا خطــر  ــذا م ــة الحــب، ه ــد هــي كلم - أعتق
ــابقا..؟ ــا س ــل ســمعت به ــي، ه ــي بال ف

ضحك الزوج، قال بسخرية..
- الحــب، فــي أيــة لغــة هــذه..؟ لا وجــود لهــا 

قصص قصيرة جدا..  

 سلام حربه



74العدد 158أدب وفـــن

ــد،  ــة الجدي ــة الثالث ــات الألفي ــوس كلم ــي قام ف
أعتقــد أنهــا ســقطت يومــا مــن فــم الاســاطير، 

ربمــا هــي مــن لغــات بائــدة..
هــزت الزوجــة رأســها موافقــة. للغــة مقابــر 

كمــا للبشــر..   

3- ثروة..
ــر  ــف والتاج ــن، المثق ــن حميمي ــا صديقي كان

ــك.. ــا يمل ــى بم ــا يتباه وكان كل منهم
- بثقافتي أمتلك العالم..
يجيبه التاجر ساخرا..

- بأموالي أملك العالم..
فــي يــوم، طــرق المثقــف بــاب التاجــر، خــر 
أمــام عتبــة البيــت مغمــى عليــه، كان شــحوب 
وجهــه مخيفــا، أســعفه التاجــر وتقاطــر الاطباء 
علــى رعايتــه. بعــد أن إســتعاد بعــض صحتــه، 

أخبــر التاجــر..
ــى  ــك المــال، درت عل - كنــت جائعــا، لا أمل
المطاعــم كلهــا، لــم يقبــل أي منهــا أن يقــدم لــي 
الطعــام، خــارت قــواي لــم أجــد ســواك مــاذا 

أحتمــي بــه..
ــه  ــى صديق ــم، الشــفقة عل ضحــك التاجــر بأل

ــى خطــوط وجهــه.. ــة واضحــة عل جلي
ــك، سأشــتريها  ــي ثقافت ــي، امنحن ــا صديق - ي

ــب.. ــغ تطل ــأي مبل ب
-  وما حاجتك اليها..؟

- سألبسها قناعا..
فــي اليــوم التالــي امتــأت حقيبــة التاجــر 
بقطــع الثقافــة النفيســة، ســلع إشــتراها بدراهــم 
معــدودة رغــم أنهــا كانــت فــي الســابق لا تقــدر 

بثمــن.

4 - ملهى..           
ســن  فــي  ذكورتــي  تفتحــت  يــوم  مــن 
ــي،  ــب ارتيــاد الملاه ــا أح ــر وأن ــة عش الثامن
أعشــق الموســيقى والراقصــات حيــث تتكســر 

ــام الموســيقى،  ــى أنغ ــة عل أجســادهن المرمري
لــم أتــرك هــذه العــادة حتــى حيــن تزوجــت 
أبنــاء وبنــات، كنــت أشــعر  لــدي  وأصبــح 
بالســعادة المفرطــة وأنــا أنهــي يومــي المتعــب 
بملاحقــة الراقصــات ليــا وهــن يتبــارزن فــي 
إظهــار مفاتــن أجســادهن أو يختمــن ليل الســهر 
بمشــاركتي شــرابي علــى مائدتــي التــي يركنهــا 
ــم  ــة. ل ــة دامس ــي زاوي ــي ف ــة ل ــب الحان صاح
ــد  ــى ولعــي بالملاهــي فق ــي عل ــرض عائلت تعت
ــا  ــي م ــا والب ــا مضاعف ــا اهتمام ــذل له ــت أب كن
ــهم  ــل أنفس ــي دواخ ــوا ف ــر فكان ــه وأكث يطلبون
قائمــا  البيــت  مــادام  يتســلى  دعــه  يقولــون 
لكــن ومــن مســاوئ الصــدف أن  وعامــرا. 
فــي  راقصــة  علــى  ســنين،  منــذ  تعرفــت، 
الملهــى متبرجــة، جمالهــا صناعــي عملتــه مــن 
كل مســاحيق التجميــل فــي العالــم، ســلبت لبــي 
ووقعــت أســيرا فــي شــباك هواهــا.. ســألتها فــي 

ــا.. ــاء لن أول لق
_  ما أسمك..؟

_  أمريكا..
قلت متعجبا..

_  امريكا..! يا لمحاسن الصدف..
مــن أطلــق عليهــا هــذا التســمية هــل أبواها..؟ 
ــا  ــل، أو منحه ــا أص ــا ب ــن بأنه ــى يقي ــا عل أن
ــا  ــن كل م ــفها. لك ــى مكتش ــاه صاحــب المله إي
جــرى لــي، وأنــا لــم يهتــز عرشــي منــذ قــرون 
ــي  ــي يتســولون ف ــي وبنات ــتني، أبنائ ــا افلس أنه
ــا  ــل م ــوى مقاب ــع اله ــي تبي ــوارع، زوجت الش
يســد جوعهــا الصــارخ.. وقفــت أمامهــا باكيــا..

_  لِمَ عملت بي هكذا..؟
أجابت وقد لحنت كلامها بضحكة داعرة..

_  ألــم تســمع عنــي..؟ مــن يضــع يــده بيــدي 
يبقــى عاريــا وأن تســتر بأســتار الدنيــا كلهــا..

المشــكلة أنــي وحيــد ومنهــار الآن، المصيبــة 
أنهــا ســدت منافــذ تفكيــري ومــا زلــت حــد 

ــي. ــي وخلاص ــا حريت ــد أنه ــة أعتق اللحظ
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5- بوح..
كان يراقبهــا كل يــوم، منــذ قرابــة الســنة، 
الحكومــي،  المصــرف  مــن  تخــرج  حيــن 
دائرتهــا. يقــف فــي موقــف المصلحــة القريــب، 
ترافقهــا نظراتــه مــن لحظــة خروجهــا مــن 
بــاب المصــرف تتصلــب لهــا قامتهــا الطويلــة، 
فــي  تنغــرس  وهــي  لحظــه  بســهام  تشــعر 
ــا  ــر بكعبه ــي تنق ــا وه ــض، يتأمله ــدها الب جس
العالــي درجــات المصــرف المرمريــة الــى 
أن تســتقر بالقــرب منــه، علــى بعــد نفحــة 
مــن أنفاســه، عينــاه تغفــوان فــي النهايــة علــى 
خطــوط وجههــا الحنطــي الجميــل. مــا أحزنهــا 
هــو تــردده فــي الحديــث معهــا وســفح أشــجانه 
علــى مســامعها، عيناهــا اعتادتا أناقتــه المتغيرة 
كل يــوم، كانــت ذائقتــه ملفتــة للنظــر وهــو 
يجانــس بدلاتــه مــع قمصانــه الملونــة وأربطــة 

العنــق الجذابــة. تحمــل كل يــوم خيبتهــا وهــي 
تصعــد بــاص المصلحــة وتجلــس قــرب النافــذة 
ــا  ــا كل منهم ــامتين يأخذه ــي ابتس ــادلا طيف ليتب
ــه  ــد من ــادم مــع تأشــيرة ي ــد ق ــوم جدي متاعــا لي
تتوســدها فــي أحلامهــا الورديــة التــي اكتظــت 
ــوم،  ــي ي ــررت ف ــام. ق ــة الع ــا طيل ــا مناماته به
بعــد أن يأســت مــن مبادرتــه، أن تكلمــه وتفتــح 
طريقــا جديــدا فــي واحــة الحــب التــي اخضرت 
بهمــا. وقفــت أمامــه وأمطرتــه بوابــل مــن 
بمــاء  والمغســول  المعســول  النــدي  الــكلام 
الوجــد والشــوق. لــم ينفــذ كلامهــا مــن طبلتــي 
أذنيــه ولــم يتمــرن لســانه النطــق، اتســعت 
عينــاه وكادتــا أن تخرجــا مــن محجريهمــا، 
ــه  ــون وجه ــة، تل ــرس المبهم ــة الخ ــم بلغ همه
ــة، هــرب  ــم والفضيحــة والهزيم بشــحوب الأل

ــح..  ــر جري ــر كنم ــو يجع ــا وه ــن أمامه م
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أشترسم يا قـلم من صورة تبديها؟ 
                بيـد الشوگ للمحبوب تهديهــا

أرتباك أصبح أبين القـلم والـــتفكير
 القـلم ينتظر وحي الفكر بيه أيـسير

وعلى حيرة الفكر محتار بالتصويـــر 
 ما يدري بيا صورة اليچي بيهـــــا

أستمد الفكر من وحي المودة الــراي
وفلم من الصور يعرض على عيناي

هــاي الصــور يــا صــورة الــردت مــن هــاي 
.أخــذ منهــا اليگــع تفكيــرك أعليهــــــا

أريد أمعـــــن أبكل الصور وأطلّع
يا صورة العليها ناظري يــــــوگع
أريد أختارها أبكيفي أجل وأبــدع

صورة التسحر الناس أبمعانيعــــــا

ألمحتها وأغشت الناظر أبظي الخَــد
 وتصلـــــَـب بالفراسة گَلبي واتجلد

مع هاي الفراسة والعزم والجــــد
المفاصل ترتعش حين الأصد ليهــــا

جذبتـني أبحسنها والحسن جذّاب 
وچنها أتحسست بالدهشة گلبي أنصاب

أخذتها العواطف عَلَّي والأهداب
 مـــن يگدر يصل ليها أو يدانيها

غدت تكسر جفنها أتريدني اگرب
أشوف الطرف ناعس لاچــن أتهيّب

ني وغده عگـــرب نبل الهدب أمَّ
زلفها اليحرس الوجنة ويباريهــــــا

تباوگني غدت بالشوف مگصدهــا 
تشاهد حالتي وخلها تشاهدهــا

أهاب الحارس اليحرس على خدها 
المنية أبلسعته منهو اليدانيهــــا؟

أبأنابلها غدت تحبس عجاربهــــا 
أمين أخشى بعد؟ هَميت أجاربها
ما صـــــــد لنها تتحرك ذوايبها 

أفاعي أعلى الصدر وأخشى من أفاعيها

تنظر مــــــــا تحسسني أبنظرتها
 إجفلت شافتني وأبدت عطف بشرتها

غدت تجمع ذوايبها أو شمرتهـــــا 
فوكَـ أمتونها وعن عيني تخفيهـــــا

بعد ما ظل خطر ما بينهـا أو بيني
 گمت أنظر محاسنها أبكــــــل عيني

أحذر من تشيل الجفـــن ترميني 
وأنه أبشرهة جفنها گمت أداعيهــــا

دع جفني تناوبني أبلطف أنـعس 
أنظر للمحاسن زين وأتفــــــــرس

الثغر وصفين يجمع دورة المحبـس
 وخمرة عاشگ أبنشوته أو صافيهــــا

قبّلت الثغر عامد بلا ترديـــــــد 
وعليها طحت متعشگ ملاك الغيــد
أيدي أعلى النهد صارت وثاني أيد
 أعلى رگبتها تساقيني وأساقيهــــا

من ضميتها الصـدري الگلب يلهب
 ومن تقبيل خدها ردت أشافي الصب

قصيدة اشترسم يا قلم لعبد الحسين ابو شبع

علي محمد عبد الحسين 
أبو شبع
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جِفلَت والعرگ من خدهـا يتصبب
غدت تمسح رشح الخد بياديـــــها

أنشدتها عن عرگ خدها الغده يرشح
نادتني أبعواطفها وأهي تمســـح

أناء الورد خدي والظرف ينضــــح
شمابي والظروف أنضحت ما بيهـا

أنشدتها عن عمرها أبنشوتي أوسكري
 گالت أربعة أو عشرة بلغ عمـــــري
أحسن كل علامة أنهود البصــــدري
ألتمسها أو بالمس لتجور، راعيهـــــا

حلت بالدليل أو غيرها متحـــــل
يعاذل گوم دوك أعذل أشما تعـــــذل
سخافة راي روح أمن الجسم تفصل
ما يفصلها غير الذي أمسويهـــــــا

ما تدري أبدليلي بيمن أتولّـــــع
وعلى كرسي الحشة يا هيكل أتربـــع

يوسف لو أنامل بالحسن گطّــــع
ع أگلوب أشيجاديهـــــا؟  هاي أتگطِّ

غدت تتنقل او حست أبغايتهـــا 
وجدم ما يستقر ألها أعلى فرحتهــــا

ما أدري غدت ترگص أبنشوتها؟
 يو لا نار گلبي تحت رجليهــــــــا؟

عارضني العاذل ما درى أبگصـدي
وينشدني على اللهفه الغدت عنـــدي
گِتله صغت صورة من ذهب چبدي

خطها القلم وألصاحبها أوديهــــــا

ما تدري أبها الصورة الغدت تلمع
صورة علم وأبمعناها تترفـــــــــع

مجموع الصور تحتاجها أوتخضــع
 الهيبتها أو محاسنها أو معانيهــــا

ماجيت أبقياس أو شبه من فنهــا
ولا أسبق أبها الصورة أو محاسنها

أجت هالصورة تترجه اللطف منها 
لارباب العلم تحمل تهانيهــــــا

فنيــة  شــعرية  أبعــاد  لهــا  كلمــة  اشترســم 
يســتدرك الرســام صــورة ذهنيــة كــي يبــدع 
فــي براعــة، عندمــا يصافــح الصــوت قبــل 
الوريقــات، إنهــا ســياقات متعــددة المذاهــب 
الفنيــة فــي قصيــدة. أراد الشــاعر عبــد الحســين 
أبــو شــبع أن تهــز مجلــس الخطيب الســيد جواد 
ــا أســماعه،  ــا وتشــغف به شــبر ويتفاعــل معه
وكانــت الإعــادة مــن علمــاء ذلــك الزمــن؛ 
لأنهــا أثــرت فــي مســامعهم وأخــذت فــي لبهــم، 
وتحــول المجلــس فــي أوائــل الخمســينات الــى 
فــرح حقيقــي. إنهــا معلقــة الشــعر الشــعبي 
ــول  ــث يق ــتهلال حي ــن الاس ــدأ م ــا نب ــن هن وم

ــبع  ــو ش ــين أب ــد الحس ــاعر عب الش
اشترسم يا قلم من صورة تبديها

 بيد الشوگ للمحبوب تهديهـا
 أعطــى الحريــة التامــة للقلــم ليصــور مــا بــدا 
ــد  ــع ويمــن فــي ي ــذوق الرفي ــة ال ــه مــن حرفي ل
ــوازن  ــوي ف أعطاهــا للشــوق والاشــتياق المعن
هــذه الجملــة الشــعرية بيــن الحقيقــة والمجــاز،

 ارتباك أصبح بين القلم والتفكيــر
القلم ينتظر وحي الفكر بيه ايسير

     إنــه مدخــل فلســفي يتســاءل بــه الشــاعر 
عــن إجابــة، والانتظــار يبحــث هــو الآخــر 
ــى  ــزف عل ــه يع ــق للوصــول وإذا ب عــن طري
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ــاك  ــاك الصــادم، ارتب ــك التوهــج فــي الارتب ذل
أصبــح بيــن القلــم والتفكيــر وهــذا المدخــل يعلن 
ــة التــي  ــة البيــت والقصــد والأجوب عــن فضائي
ــاعر  ــدى الش ــن اهت ــئلة ولك ــاور الأس ــك أس تف
إلــى الحــب والســام فــي المقطــع الثانــي حيــث 

يتأجــج:
استمد الفكر من وحي المودة الراي
وفلم من الصور يعرض على عيناي

ــعبية  ــاعر الش ــردات الش ــد مف ــف عن ــا نق هن
القريبــة مــن الفصحــى ليــس فيهــا مــن لهجــات 
ريفيــة محليــة لا تنشــد الوصــف فــي مدينــة 
الشــعر، وقــد أطلــق النقــاد مــن أن هــذا الشــعر 
ــة وعلــى هــذا  هــو بيــن القريــض وبيــن الريفي
كان النهــر الثالــث فــي الشــعر وحقــاً عندمــا تــم 

تســميته فــي الشــعر الثالــث.
أريد أمعن ابكل الصور واتطلّع 
يا صورة العليها ناظري يوگع

هنــا يدخــل الاختيــار؛ لأن كثافــة الصــور 
ــار  ــرة الاختب ــي حي ــت الشــاعر ف الرائعــة جعل
فــي قافيــة العيــن التــي تبحــث فــي أعمــاق 

الفكــرة.
أريد أختارها ابكيفي أجل وأبدع
صورة التسحر الناس ابمعانيها

ــواد  ــيد ج ــب الس ــس الخطي ــى مجل ــود إل  نع
شــبر حيــث جلاســه هــم مــن الطبقــة العلمانيــة 
ولهــم بــاع طويــل باللغــة العربيــة فانتبهــوا إلــى 
ــرادود  ــي شــبع الشــعرية وأعــاد ال ــردات أب مف
ــب  ــي طل ــع ف ــي كل مقط ــم القابج ــيد كاظ الس
هــذه النخبــة التــي أخذهــا الشــغف إلــى ســماع 
هــذه الترنيمــات وإذا بالصــورة وكأنهــا فتــاة 

ــا.  ــا ومفاتنه ــي أجمــل صوره ف
المحتها وأغشت الناظر ابظى الخد

 وتصلب بالفراسة گلبي وتجلّد
فــي  أخــذ  الشــعري  الإشــعاع  هنــا  ومــن 
مغازلــة الشــاعر فتســحره الكلمــة فــي معانيهــا 
وكان الموقــف صعبــاً رغــم امتلاكــه الفراســة. 

مع هاي الفراسة والعزم والجد
المفاصل ترتعش حين الأصد ليها

 مــع هــذه القــوة والمثابــرة ورباطــة الجــأش 

توقــف حــذراً كــي لا يقــع بيــن أحضانهــا إلــى 
أن يقــول فــي حركــة شــعرية جذابــة. 

جذبتني ابحسنها والحسن جذّاب
 ولنها أتحسست بالدهشة گلبي أنصاب

 هنــا دخــل دور القلــب الــذي هــو القــدر 
ــا  ــف له ــى عواط ــال إل ــة الانتق ــي ثق ــم ف الباس

الأثــر الكبيــر فــي إدراك الجمــال.
ــب  ــك القل ــن ذل ــدأت المحــاورة بي ــا ب مــن هن
المتوهــج فــي الحــب وبيــن الصــورة التــي 
ــم الــذي يســري  أخــذت لــب الشــاعر إلــى الحل
وقــد  اللقــاء!  فــي  المتوثبــة  مفاصلهــا  بيــن 
توافقــت تلــك الصــورة مــع متطلبــات الشــاعر 

المتلهــف للجمــال:
غدت تكسر جفنها أتريدني اگرب

 أشوف الطرف ناعس لاچن أتهيب
انفعــالات وخيــال  مــع  تفاعلــت  الصــورة 
الشــاعر فصــار حــواراً بينهمــا على المكشــوف 
ــي  ــداب الت ــهام الأه ــن س ــذر م ــي ح ــه ف ولكن

ــل: ــرب القات ــاعر بالعق ــبهها الش ش
نبل الهدف أمّني أو غده عگرب

زلفها اليحرس الوجنه أو يباريها
ــرق  ــة تس ــاة جميل ــورة فت ــت الص ــا بزغ هن
لــب الناظــر فــي الجفــون الناعســة تريــد اللقــاء 
ــن  ــعر ولك ــي الش ــر وقواف ــى بح ــب عل المرتق
الحــارس  بالدخــول وهــو  يــأذن  الرقيــب لا 

ــات( ــى وجن ــف عل ــن )الزل الأمي
بــدأ حــوار الشــعر فــي منــاورات أدبيــة قلقــة 

الــى أن يصــل: 
قـــــــبلّت الثغر عامد بلا ترديد

وعليها طحت متعشّگ ملاك الغيد
ايدي أعلى النهد صارت وثاني ايد 

أعلى رگبتها تساقيني واساقيهـــا
هنــا ظهــرت الفكــرة فــي تجســيد حقيقــي 
حيــث العنــاق فــي اشــعارات دالــة مــن أن 
الفكــرة حقيقــة ماديــة تريــد العنــاق فــي مجتمــع 
تهابــه العقــول تريــد التحــدي فــي هــذه التركيبــة 
المهمــة فــي ايقــاع يدركــه الذهــول. ولكــن 
الجميــع تفاعلــوا مــع تلــك الصــور التــي تحمــل 
فكــرة تســأل عــن إجابــة: رغــم أن هــذه المقاطع 



79العدد 158ثقافة شعبية

اســتفزت العلمــاء مــن الحضــور ولكــن طمأنهم 
ــى  ــوا معــه إل ــب منهــم أن يذهب الشــعري ويطل
النهايــات وهنــا تتعالــى الفكــرة فــي صــورة 

ــا العواطــف جياشــة: ــة فيه مادي
أنشدتها عن عرگ خذها الغده يرشح 

نادتني  ابعواطفها وإهي تمســح
إناء الورد خدي والظرف ينضـــــح
اشما بي والظروف أتضحت ما بيها

الخــد مــن كثــرة العواطــف المكبوتــة فضحهــا 
ذلــك الموقــف الرائــع. وهنــا يتعانــق مــع الفكرة 

فــي هــدوء وثبــات فــي امتلاكها:
حلّت بالدليل او غيرها متحل 

يعاذل گوم دوك أعذل اشما تعذل
سخافة راي روح من الجسد تفصل

ما يفصلها غير الذي أمسوّيها
شــعرية  طبيعــة  خلــق  شــبع  أبــي  شــعر 
تختلــف عمــا كانــت فــي فتــرة الأربعينــات مــن 
ســوداوية الفكــرة فاشــتغل علــى المحســنات 
اللفظيــة والمعنويــة تظهــر بثقــت فــي الشــاعر 
وبراعــة نــادرة، وقــد آلــف بيــن المختلــف 
ــاس  ــر الجن ــي شــعره يكث ــاظ متعــددة ف ــي ألف ف
ــى  ــع ينح ــي المقاط ــعره ف ــرى ش ــاق ون والطب

منحــى بالأجهــار فــي قلــب مفعــم بالحبــور رغم 
ــول وكان  ــاً يق ــة أحيان ــاة القاســية والمحزن الحي
ــي  ــرة ف ــر عث ــكل حج ــذال يش ــن الع ــائم م يتش

ــرة: ــول الفك ق
عارضني العاذل مادرى ابقصــدي 
وينشدني على اللهفة الغدت عندي
كتلة صغت صورة من ذهب جبدي

خـــطها القلم والصاحبها أوديها
  هنــا دخــل علــى الصحبــة فكانــت لــه معهــا 
مواقــف يمكــن أن تحــدد حياتــه الاجتماعيــة مــع 
ــد حــدوده  ــه عن وجــود العــاذل المعــادي وإيقاف
ــار الصــورة مــن أعمــاق الجهــد واللياقــة  فاخت
الفنيــة. قصيــدة أعطــت الكلمــة الصادقــة أبعــاداً 
الشــعر  لأن  القريــض؛  الشــعر  يعرفهــا  لــم 
الشــعبي لغــة الســاعة تتفاعــل مــع المتلقــي 
ــى الانفعــال الصــادق دون  وتمنحــه القــدرة عل
ــف  ــره أن يق ــة تجب ــات نحوي ــرور بانعطاف الم
عندهــا لغــرض المعنــى والتفســير، وبهــذا قــام 

الشــاعر:

     وبهــذه القصيــدة الرائعــة اثبــت شــاعرنا 
أن  مــن  شــبع  أبــو  الحســين  عبــد  الكبيــر 
ــي بحــور الشــعر  ــوص ف الشــاعر الشــعبي يغ
ــون  ــة لتك ــرة الرائع ــتخرج الفك ــة ويس والحقيق
مثــاً يحتــذى بــه أولــي الألبــاب فــي ســبعة 
وعشــرين رباعيــة أهداهــا للحفــل فــي ترنيمــة 
هــزت مشــاعر العلمــاء قبــل أن تهــز شــهاداتنا. 
ــي عــن  ــو شــبع غن ــد الحســين أب والشــاعر عب
التعريــف وهــو مــن مواليــد 1907م واستشــهد 
ــدس الســم  ــث ب ــال حــزب البع ــر اغتي ــى اث عل
فــي فنجــان قهــوة ســنة 1980م هنالــك العديــد 
مــن المجــات والصحــف والكتــب والدواويــن 
ــات  ــى الفضائي ــي عرضــت عل ــات الت والحلاق
ــم  ــروي لك ــوب ت ــر اليوتي ــاً عب وموجــودة حالي

ــاعر... ــة عــن الش ــيرة ذاتي س

جواد شبر
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ســتتناول الدراســة فــي هــذه الســطور دارمــي 
ــي  ــعر العرب ــوروث الش ــر م ــث اث ــد لبح واح
ــي  ــذا الدارم ــة اذا كان ه ــه، خاص ــح في الفصي
والحيــاة  الدراســة  قيــد  الجيــد  الانمــوذج 
ــى  ــه عل ــث قدرت ــن حي ــاعر، م ــض بالمش الناب
تكثيــف المعنــى مــع إبــداع صــورة شــعرية 
ــح  ــوروث الشــعري الفصي ــدة تتجــاوز الم جدي

والشــعبي العراقــي فــي صنفــه الدارمــي، 
الدارمــي العراقــي هــو ســرد شــعري شــعبي 
ببيــت  يختصــر  أو  يتكثــف  المعنــى  كامــل 
دقيــق  بمعنــى  يُعبــر  شــطرين،  مــن  واحــد 
جــداً عــن تلــك القصيــدة أو تلــك المشــاعر 
الجياشــة، ولــكل دارمــي قصــة طويلــة نعرفهــا 
ــه الصــورة  ــذي توضح ــى ال ــن خــال المعن م
ــا  ــة، علم ــة والجياشــة بالعاطف الشــعرية الجذاب
مناطــق  انتاجــه  فــي  مشــهور  الدارمــي  أن 

الفــرات الاوســط وجنــوب العــراق. 
أما دارمي البحث قيد الحياة فهو:     

                           
كَتلها تتحنّين بجفاج إليه؟؟!!! 
كالتْ مسحت العين وأثّر بديه  

للشاعر أبو صامد الميالي
 لنســمع مــن خلالــه قصــة فــراق طويلــة بيــن 
الحبيبيــن، إذ هــو يســألها عــن لــون أحمــر فــي 
كفيهــا ولشــدة الحمــرة فيهمــا ظــنّ أنهــا وضعت 
نقــش الحنّــة فــي باطــن يديهــا كمــا هــو معتــاد 

ــه،  ــوب من ــراق خاصــة الوســط والجن ــي الع ف
فــي  المتلقــي  الســامع  مخيــال  يعمــل  وهنــا 
ــه  ــن الحبيــب وحبيبت ــة مــدى الابتعــاد بي أمكاني
مــن خــال كلمــة )بجفــاج أليــه( حيــث الجفــاء 
والابتعــاد منهــا هــي وليــس منــه، إلا أنهــا 
ــا  ــن كفيّه ــي باط ــر ف ــون الاحم ــح أن الل توض
كان بســبب دموعهــا عليــه، حيــث كانــت هــي 
تبكــي دمــاً مــن فــرط شــوقها لــه وحنينهــا إليــه، 
بمعنــى أن الظــروف التــي مــرت بهــا هي كانت 
ــت  ــا ظل ــه لكنه ــك ابتعــدت عن ــه، لذل ــوى من أق
ــل العناصــر الســردية لقصــة  ــه، لتكتم ــة ل وفيّ
ابتعادهــا عنــه، فــي ذهــن ومخيــال الســامع 
وهنــا ســوف يكــون عنصــر التأويــل لــه مــدى 
واســع للأســباب التــي أدت الــى ابتعادهــا عــن 

ــا. حبيبه
المحليــة  اللهجــة  شــعر  بيــن  الفــرق  أن 
ــح فرقــا كبيــرا  وشــعر اللغــة العربيــة الفصي
مــن حيــث الألفــاظ، لكــن المــوروث الــذي 
او  المعنــى  مــوروث  هــو  هنــا  بــه  تقصــد 
الدلالــة القريبــة المؤثــرة، أذا علمنــا أن الشــاعر 
الشــعبي العراقــي ابــو صامــد الــذي كتــب هــذا 
ــوم.  ــى الدبل ــم وحاصــل عل ــي هــو متعل الدارم
ــعر  ــوروث الش ــى الم ــر عل ــد م ــى كان ق بمعن
العربــي الفصيــح علــى اقــل تقديــر فــي مراحــل 
تعلمــه منــذ الابتدائيــة الــى الدبلــوم، فضــا 
ــن   ــح. وم ــعر الفصي ــة للش ــه الذاتي ــن قراءات ع

  الدارمي العراقي وعلاقته بموروث الشعر العربي الفصيح

مؤيد عليوي
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ــى  ــوف عل ــو الوق ــى ه ــي المعن ــر ف ــك التأث ذل
ــد شــعراء  ــة عن ــكاء شــوقا لحبيب الاطــال والب
ــة الشــاعر  ــع معلق ــل الاســام منهــا مطل مــا قب

ــهور:  ــس المش ــرئ القي أم
قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ     

            بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ 
فالبــكاء هنــا مــن الشــاعر العربــي شــوقا 
ــي  ــع، إلا أن الدارم ــذا الموض ــي ه ــه ف لحبيبت
العراقــي فيــه بــكاء الحبيبــة الــذي يكــون دليــل 
وفاءهــا لحبيبهــا ودليــل صبرهــا علــى ظروفهــا 
التــي تســببت بابتعادهــا عنــه، لذلــك كان بكاءها 
دمــا فــا تواصــل بينهــا وبيــن حبيبهــا ولا 
تعــرف عــن اخبــاره شــيئا، أمــا موقــف الرجــل 
الحبيــب فــكان موقفــا صلبــا لأنــه لا يعلــم ســر 
ابتعادهــا عنــه ولا معلومــة عنــده عــن احــوال 
حبيبتــه، لكنــه يعلــم انهــا هــي مــن اختــارت ان 
ــي اول  ــا ف ــه له ــؤال من ــاء الس ــك ج ــد لذل تبتع
لقــاء بينهمــا الــذي يــدل علــى تدقيــق نظــر مــن 
الحبيــب لحبيبتــه، إذ عــرف ان لونــا أحمــرا فــي 

باطــن كفيّهــا، وهــذا يتطابــق 
فنيــا مــع البنــاء الفنــي للدارمــي 
وســرديته حيــث جــاء الدارمــي 
علــى شــكل حواريــة فــي ســرد 
شــعري وصــورة فنيــة شــعرية 
ــة والقصــة  ــرة عــن العاطف معب
ــرى  ــا ن ــه، هن ــن طيات ــي بي الت
ابــو  العراقــي  الشــاعر  تأثــر 
ــن  ــكاء م ــى الب ــي معن ــد ف صام
القيــس،  أمــرئ  بيــت  خــال 
لكــن المــرأة العاشــقة هــي التــي 

ــس العاشــق.  ــي ولي تبك
أمكانيــة  أن  غــرو  فــا 
العراقــي  الشــعبي  الشــاعر 
كبيــرة جــدا فهــو شــاعر الواقــع 
ــفوي  ــعبي ش ــعر الش ــث الش حي
ــه،  ــر عن ــع والمُعب ــع المجتم ــى واق ــرب ال واق
ــة  ــى الاغلبي ــر عل ــي التأثي ــهل ف ــه  اس ــا أن كم
ــو  ــد يكــون الشــاعر العراقــي أب ــاس، ق مــن الن
صامــد لــم يفكــر قــط ببيــت امــرى القيــس لكنــه 
مخــزون فــي ذاكرتــه نتيجــة قراءاتــه او ســمعه 
لــه، لــذا نــرى الابــداع فــي بيــت الدارمــي 
ــم يتقصــد الشــاعر ابــو صامــد  ــده بمعنــى ل عن
ــي  ــابه ف ــل التش ــن أج ــى م ــذا المعن ــان به الاتي
حالــة البــكاء عنــد أمــرئ القيــس، بــل جــاء هــذا 
ــة  ــاعر وقص ــن مش ــرا ع ــوا معب ــي عف الدارم
مــن  نفســه  الدارمــي  يوضــح  كمــا  واقعيــة 
خــال صورتــه الشــعرية بطريقــة فنيــة راقيــة 
ــي،  ــداع للشــعر الشــعبي العراق ــا الاب جــدا فيه
ــذا الموقــف، أو  ــرّ  الشــاعر نفســه به ــا م فربم
ربمــا ســمع بهــذه القصــة وذلــك الموقــف بيــن 
ــج  ــه لينت ــن اعماق ــر م ــه، فتأث ــب وحبيبت الحبي

ــداع. ــذا الاب ه
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النجمة تلعب فوك أصابيعك حمامة / 
ومن تمد جفها الشمس ... 

 تغسل بشعرك حزنها |
  وتنزل بخدك علامة . 

انت وحدك ... 
ترسم الليل وضحكته ٫ 

وأنه وانت ... ليلنا بطعم الصبح ٫ 

من تغني ...
تفل ظفايرها الشريعة / 

ويغسل ذنوبه الظلام  ..! 
          وتضحك شفافه الجرح ! 

من تغني ... 
تهلل النجمة وتدوخ  / 

ويحضن الماي الكمر . 
انت صوتك ..

 ملحمة تركص البلابل .. 
من تدير الكاس يندار الصبح ، 

     ومن تشيل الكاس .. ينشال السهر ! 

ولك غني 
غناويك ... 

تفج الروح  / 
وتصلي .

وترسم الغيمة .... نهر !

علي المحنة / ديوانية

على حب هذا الوطن تحجي الرجال
بله سمعوا اليوم تصريح المرة

انه بت هذا الوطن ام الشهيد
ويتوابيت الولد لزمت سرة

عيني ما شافت كحل شافت رماد
كمت اوجده الشمس بالمنضرة

بيه صرخه اتخاف من عدهه السباع
انه متعجبه يسموني مرة

انه بت جلمه ومظيف واهلي راي
اغبش الضيفي الصبح بالمبخرة
انه بذرة من أدفن ارجع اعيش

وعبر عالماي مثل الكنطرة
من يحط ايده على عيوني وانام
عيوني ظلت ناطرة ومساهرة

انه خيطت الجفن لجل اللقاء
حته اتنطر ولادة امعسرة

انشاله يوم النصر كلش قريب
لمة الخوان اكبر مفخرة

انشاله تفرح كلوب الصابرة

ليلى البهادلي / ميسان

اسمعوا اليوم ..
 تصريح المرة

النجمة
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ما أجيت
اولا اجه أخيالك يمشط حايط اهلي

بوســة  الجفــن  جيــوب  تتــرس  لمعتــك  لا 
ضــوه!

كل حياطين الجوارين اشتهتنا! 
نرتچي بسدها ونسولف مالت الله!

وبينا تتحنه الدرابين العتيكة 
اوما اجيت 

 وانــت تعــرف ويــن أنامــن ليــش  مــا هزيــت  
أديــة وفززيــت 

كل عشك غافي بحضنتك يابو بيت
يابو بيت البيت من بعدك ابد ماچنه بيت

ــة وريحــة  ــره وعتبت ــه وخطاطي ــة ديوان چول
اهلــه 

حتى فيات النخل بطلن يفين !
حتى جيران الأهل بطلوا يجون 

وحدي اناشغ وحدي اشكيلك عليك 
يوم ابجيلي و10 ابچي عليك 

مرات اباوع صورتك  وتشكها عيني 
مره أحضنها واكلك ماتجيني 

ــر  ــام  وحــدي اصب وحــدي ابجــي وحــدي ان
ــدري شــوكت  روحــي للم

ــا  ــي واصيحــن ه ــاب  اجذبن ــز الب ــدي أه  بي
ــت  ــن اروحــي ارجع يب

ذاك طولك يمشي بية شلون كالولي متت
ذاك حسك  بيه يتمرجح كصيدة 

ــة  يمشــط  وهــذا جفــك يشــتل براســي گصيب
الشــيب ويطــك اشــكر شــمس 

انه اشهكك رية واختنكك نفس 
آنــه احبــك جرجــف يلــوك العرســنا  وكذلتــك 

بركــع ، صوانــي امــك عــرس
ــة  ــس جنط ــض واه ــا بفي ــواليف الخذتن والس

ــرس ــة ودك الج ــاول مدرس ب
آنه حيل اتخايلك يالماتحس

آنه ويه كل لمعة اشوفك جاي نجمة 
انت علمت الحضن طخة إصبعك 

انت صرت الگلبي ابو
شلون وتريد الغريب يسد مچانك 

وانه عز تموز  اعتازك دفو
ــن  ــا عي ــل ي ــا كح ــچ ي ــن راي ــا تي ــو ي ــا حل ي

خــزرة
يا كحل يا لون شذرة

تنــام   اعشوشــك  تجــي  فاتحلــك  صــدري 
طيــرة بروحــي 

وانــت تعــرف ويــن أنامــن ليــش  مــا هزيــت  
أديــة وفززيــت كل عشــك غافــي بحضنتــك يــا 

بــو بيــت
ــبة  ــد ماحس ــدك اب ــن بع ــت م ــت البي ــو بي ياب

ــت بي
ــة وريحــة  ــره وعتبت ــه وخطاطي ــة ديوان چول

ــن! ــن يفي ــات النخــل بطل ــى في ــه حت اهل
حتى جيران الأهل بطلوا يجون 

ما دريت ؟
الغريــب ايمــش دمعتــي وانــت هــا طــول 

الــردن چــان اســتحيت 
ما اجيت

ما أجيت!

اوس النواب / بغداد
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مو جفه انذليت ذله 
وحتــه شــباچي احــس مــل منــي چــي كل 

ســاع اصدلــه 
البــرده كــد مــا جرهــا ويردهــا الهــوه تراوتلي 

) )گذله 

شلون اصدك يا حبيبي 
كلشي بيك الچان اليه لغيري صار

انــه واصــل مرحلــه مــن تلــزم ايــدي دموعــي 
ل  تنز

حتى مني عليك اغار

وروحتــك مــو مــن غلطتــي انــت ناويهــة 
وردتهــة 

ــا  ــي چ ــا عفتن ــا م ــدك چ ــك ص ــو اهم ــه ل ان
بقيــت وصلحتهــة 

ومو من وداعك عرفتك ما تضل
من اخر ملاگه وحسبت احساب فگدك

من حچينه وما تغير لون خدك

وموش بس خدك حبيبي
حته حضنك باخر ملاگه من اجيت 

ــا  ــبگته وم ــن ش ــه م ــدي عرفت ــن عن ــال م م
ــت دفي

چنــت تزعــل بالرســايل لحظــه لــو عنــك 

بطيــت
هسه وين

انه ما هوه وغفيت

وهاي لا تحسبها ذله  
من تزعلني چنت وانه اعتذرلك

مو ضعف بس چنت احبك 
مــا اعوفــك مــن گلتلــي ادري مــو مــن بــاب 

گلبــك 
ادري بس ما ردت اچذبك 

ــد  ــاك لح ــن جف ــر م ــه اكاب ــدك كل ــت فگ جب
ــس  ام

ــزة  ــت ع ــا بق ــي وم ــتاك گلب ــل اش ــوم حي الي
ــس نف

رغم كل عيبك احبك واشتهيك 
انسه لاچن تشبه اطباع العراق 
تبيع بيه وارجع بدمي واشتريك 

يا لتعيرني بغربتي 
الغربه اكثر منك تذكرني بيك

گمت اذكرك بالاغاني
وجيب اليذگرك وما يكتب عليك 

امس طلعت الصور من گاض جفي 
وكمت صليت اعله اديك

حسين كاظم / نجف

غلطتي
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بين ظلع وظلع 
شــباج وحصيــرة وبــردة مشــلوعة وتعــب 

ــم ــط قدي حاي
كلشي مرسوم اعله حايطنه التجاوز 

حسب ما  قالو تجاوز 
شخبط العوز اعله حايطنه رغيف

ذكرى في ذلك اليوم اللعين 
جنه جواعنين حيل جوعانين

ذكرى في اول ايام عيد الفقر المصادف 
يوم واحد 

كاعد بحضنه يتيم وماد چفه 
الثاني من 

جمّع لگاهن عام 
الفين وربع..

ندفــع  ابمرجوحــة  اثنيــة  رحنــه  ذكــرى 
ل لجهــا با

وما صعدنه واحنه هم چنّه جهال..
ذكرى چنّه اثنينه ابعيدية وحدة 

خلصت وخلّص العيد 
الليل واعدنه وكشخ غبشه ابحلمنه

وبعده ما خلّص دمعنه اونسانّه اثنينه 
وهزنه ودفعنه ..

يا عتبنه 
ويا هضم آمالنا الضلت غريبة 

وتستمر قصة عشگ ما بين 
چادود وضريبة ..

گمــت ابــاوع والضــم ابضيجــي عتــب عــوز 

وحبيبــة 
وگمت افكر گمت افكر ؟

يبدي من يا خطوة للمتروس راسه 
وخالي جيبه؟؟

البينه يرضه يعوف لازم ناس مرضى 
ومن نگدر الشوف نلبس ثاني شوف 

واليگدر چفوف غيره 
يلبس الحلقة الاخيرة وينتظر دوره الاخير 

ابحلم مچفي ..
راح اچتف كل حلم غث بية ليل 

وانزع امن متوني جتفي
هذا ردني 

وهاي عيني 
وهذا چفي 

وهاك هاي اخر رسالة من الضمير 
العاش بقصور التجاوز 

ــر  ــرغ التجــاوز مــا يصي كال باجــر لازم اتف
اتنــام باجــر 
وانه حاير 

ــوالف  ــع س ــدة اتطل ــدود المخ ــث خ ــن انك م
ــة قديم

ودمع ناشف
 والبراءة السولفت سكته حلمها

تعيش عاجر 
لا ضعن حدر البواجي امتچه الها 

 ولا كتر يعزل مچان
نگول باچر

بيوت التجاوز

كرار سعيد الساري /  بابل
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شــهيد الواجــب رحــل عــن الحيــاة الدنيــا يــوم 
٢٨/٨/٢٠١٩ فــي حــادث ســير مأســاوي )قدرٌ 
احمــق الخطــى - ســحقت هامتــي خطــاه( وهــو 
ــي  ــي  ف ــان ثقاف ــور مهرج ــه  لحض ــي طريق ف

محافظــة دهــوك شــمال العــراق 
ــى ان  ــا عل ــه اذ كان حريص ــذا كان ديدن وه
يكــون حاضــرا فــي كل مهرجــان او فعاليــة 
ادبيــة ثقافيــة فــي عمــوم العــراق كمــا كان 
يحضــر أغلــب المناســبات الحزينــة والســعيدة 
للأدبــاء فــي ارجــاء العــراق قاطبــة فأكثــر مــن 
ــدى  ــن اح ــودة م ــق الع ــا بطري ــرة كان قاف م
المحافظــات الشــمالية  ليشــد الرحــال فــي ذات 
اليــوم  الــى محافظــة جنوبيــة أو غربيــة ويقــول 

ــس تفضــا. ــك ولي ــي ذل واجــب عل
كمــا كان عملــه النقابــي مثــال يحتــذى بــه 
منــذ الايــام الاولــى بعــد ٢٠٠٣ ولغايــة رحيلــه 
المفجــع - وكان مميــزا لامعــا فــي عمله، ســديدا 
فــي توجيهاتــه، خــاق  ومبــدع فــي انجازاتــه، 
مؤمــن بعمــل المــرأة والكــوادر الشــابة وعمــل 
ــم  ــك لانه ــم وذل ــرة له ــرك مســاحة كبي ــى ت عل

قــادة المســتقبل كمــا كان يقــول.
ــه،  ــا بأخلاق ــاره، وثري ــرا بإيث ــا ث كان متعاون

ــداد  ــا الان ــه به ــي يشــهد ل ــه، الت وســاميا بمبادئ
قبــل الاحبــاب فــي ذلــك 

محبــا ومســامحا حيــث عفــى عــن الكثيريــن 
ممــن أســاءوا لــه وكان باســتطاعته ان يضعهــم 

خلــف القضبــان.
كان محبــا للعلــم والتعلــم يشــجع كل مــن 
ــة  ــة الدراســة والمعرف ــى مواصل ــه عل ــط ب يحي
ومقدمــا نفســه كدليــل علــى انــه لا يوجــد عمــر 
محــدد للدراســة حيــث حصــل علــى شــهادة 
تجــاوز  الصحافــة وعمــره  فــي  الماجســتير 
ــل  ــا قب الخامســة والخمســين ورحــل عــن الدني
أشــهر قليلــة مــن مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه 
كليــة   - بغــداد  جامعــة  مــن  الصحافــة  فــي 

الاعــام.
منــذ صبــاه كان حزبيــا منتظمــا وعضــوا 
نشــطا فــي محليــة بعقوبــة للحــزب  الشــيوعي 
العراقــي وعانــى الأمريــن لفتــرات طويلــة 
مــن الاعتقــالات والاعمــال التعســفية علــى 
ــن  ــات الام ــاد ومديري ــام المب ــدي ازلام النظ اي
فــي ديالــى وكركــوك وبغــداد الســيئة الصيــت 
ــبعينات  ــة الس ــرة نهاي ــي فت ــك ف ــه بذل ــهد ل تش
ــرن الماضــي دون  ــن الق ــات م ــة الثمانين وبداي

الابراهيمية - سيرة انسان

شهيد الثقافة العراقية الشاعر ابراهيم الخياط

محمد حيدر الخياط

الأمين العام لاتحاد الادباء والكتاب في العراق
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ان تثنــي مــن عزيمتــه شــيئا او 
ــه. ــن مبادئ ــم م تثل

منــذ  صفاتــه  ابــرز  مــن 
ــة  ــل للغاي ــه الجمي ــرْ خط الصِغَ
الحفــظ  فــي  العاليــة  وملكتــه 
العامــة  معلوماتــه  وغــزارة 
السياســية  تحليلاتــه  ودقــة 
الاقتصاديــة  وحتــى  منهــا 
والاجتماعيــة والكثيــر مــن ممــا 
ســمعته منــه قــد تحقــق بعــد 
فتــرة زمنيــة طالــت أم قصرت.
ــاك  ــديد كان م ــار ش باختص
بصــورة  ونبيــا  بشــر  بهيئــة 
شــاعر وانســانا يملــك قلبــا يســع 

ــا.. ــا فيه ــا وم الدني
لــم يتــرك الأثــر فينــا نحــن 
بــل  فحســب  عائلتــه  افــراد 
بصمــة  تــرك  انــه  المفــرح 
ــن  ــر م ــوب الكثي ــي قل ــرا ف وأث

العزيــز. وطننــا  ربــوع  فــي  المحبيــن 
نــمْ قريــر العيــن ايهــا العزيــز وعــش جنتــك 
)جنتــك التــي تخيلتهــا انــت( وعهــدا مــن اهلــك 

ــك انهــم ســيواصلون الطريــق  ورفاقــك ومحبي
مــن بعــدك علــى طريقتــك التــي تحــب والتــي 

ــا )الابراهيميــة(  اســميتها ان
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عزيــزي ابــا بــدر.. هــا أنــت تلــج الســنة 
ــللت  ــاً انس ــاً ابدي ــه رحي ــا اصطفيت ــة بم الثالث
ــروح  ــذات ال ــك خلســة، ب ــا نحــن محبي ــه من في
الشــفيف الــذي كنــت تحــل بــه وتغــادر المــكان، 
اي مــكان، دون ان تتــرك جلبــة.. تنيــر محيــاك 
تلــك النزعــة المتســامحة التــي لــم تفارقــك وبمــا 
ــراءة،  ــاً مشــجعاً للق ــاً رفيع ــك مثقف ــاه عن عرفن
الأهــم  والســجية  نقديــة،  وعينــاً  متفحصــاً، 
ــر  ــز العم ــاوزاً حاج ــباب متج ــع الش ــة م الألف
وذاك الــدفء والصــدق فــي الجــدال والنقــاش.
هــا انــت يــا علــي تتــرك كل ذلــك وراءك و 
ــة  ــزن لحظ ــذات ح ــاً ب ــداً، حزين ــل، وحي ترح
ولادتــك وتزامنهــا يــوم التاســع عشــر مــن 
رمضــان )ضربــة الأمــام علــي( ومــن ذاك 
ــبة،  ــب المناس ــمياً لصاح ــت س ــخ اضحي التاري
ــر  ــداد عم ــى امت ــدات عل ــاً، ومكاب اســماً وحزن
ــن  ــات بالأخري ــاراً وخيب ــه انكس ــت معظم عش
ــر  ــاً يني ــك قندي ــن بقائ ــم م ــى الرغ ــم عل ومنه
ظلمــة زوايــا المــكان الــذي تشــغله  فكنــا معــك 
حتــى فــي عزلتــك التــي اســماها شــقيقك الناقــد 
الأســتاذ جميــل الشــبيبي عــن حــق )عزلــة 
منتجــة متفــردة( فهــا انــت تكتــب لصديقــك 
ــت  ــك ليس ــي عزلت ــاة )ف ــن أن الحي ــورج م ج
رتيبــة(  فأنــت تقــرأ وتكتــب وتذهــب إلــى البــار 
فــي الظهيــرة مقــرراً البقــاء هنــاك طالمــا بقــي 
الغيــم الأســود يلــف البــاد طــولا وعرضــاٍ  

والجماعــة  الوطــن  )مــن  التعــب  ذاك  وكل 
والعائلــة ووســخ البــاد وحكامهــا( وتنبــؤك 
ــا وحــدي سأنشــغل مــع ذاتــي  بدنــو الأجــل )ان
أواخــر العمــر( متوجــاً كل مــا مــر بــك بصبــرِ 

ــج. بهي
فهــذا الصبــر يــا ابــا بــدر لــم يــأتِ مــن فــراغ 
إنمــا هــو مــن تراكــم القســوة و الجســارة و 
ــدة  ــا قاع ــان وقبله ــت اش ــي بش ــروح ف ــوة ال ق
هيركــي الركيــزة الأهــم يــوم توســطتم  مــا بيــن 
ــاش(  ــة الأوب ــم )الهراكن ــان وســوران انت بهدين
كنيــةً اطلقوهــا عليكــم تحببــاً انتــم ال25 رفيقــاً 
ــر ميعــاد مكونيــن  ــى غي ــم عل ــن التقيت مــن الذي
دون  والأمــل،  بالقــراءة  مجنونــة  مجموعــة 
ــة  ــة والحزبي ــام القتالي ــة المه ــي تأدي ــاون ف الته
والصلــة مــع المجتمعــات المحليــة والســهر 
علــى القاعــدة كمحطــة مهمــة وســتراتيجية 
ــي  ــاق والأســلحة مــن ســوريا ف لاســتقبال الرف
رحلتهــم المحفوفــة بالمخاطــر عبــر الأراضــي 
ــة لمناطــق كردســتان حامليــن الأســلحة  التركي
بــكل ثقلهــا علــى الظهــور فــي مســيرات راجلــة 
قــد تمتــد لأســابيع ضمــن تضاريــس وعــرة 
لــم يألفهــا شــيوعيو البصــرة  وبيئــة قاســية 
والناصريــة والعمــارة والســماوة  ولا رفــاق 
ــا  ــم واجهتموه ــداد لكنك ــط وبغ ــرات الأوس الف
عــن طيــب خاطــر وبتحــدِ مدفوعيــن بحــب 
شــعبكم فقاعــدة )الهراكنــة الأوبــاش( ظلــت 

اعتذارات متأخرة جداً

علي جاسم شبيب )ابو بدر(
عباس الجوراني
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تفيــض عطــاءاً و تفــان و نكــران ذات لــكل 
ــا.  ــر به ــر م نصي

فمــن ايــن لــك يــا ابــا بــدر ورفاقــك كل 
ضحايــا  تعالجــون  وانتــم  العزيمــة  تلــك 
ــارص   ــا الق ــا وبرده ــية بثلوجه ــة القاس الطبيع
وصراعكــم غيــر المتكافــئ ضــد غرغرينــا 
علــى وشــك اختطــاف رفيقيكــم ابــو شــرارة و 
ابــو نتاشــا فشــجاعتكم لازالــت شــاخصة وانــت 
تشــد مــن عزيمتهــم )باعتبــارك الأعلــى حزبيــاً 
اليــأس  تــرك  منهــم  وتطلــب  القاعــدة(  فــي 
ــائلكم  ــم، فبوس ــر الأه ــة الأم ــواح ومواجه والن
البدائيــة تقصــون التالــف مــن اللحــم والأنســجة 
اولًا بــأول علــى مــدار ايــام وليــال ولا تملكــون 
أمبــولات  ســبع  و  اســبرين  علبتــي  غيــر 
ــارف  ــة الع ــك بعزيم ــر، كل ذل ــلين لا غي أمبس
ــة  ــهٌ لا جامــع لكــم مــع مهن المتمــرس رغــم ان
الطــب او التمريــض، مصمميــن علــى انتشــال 
رفاقــك مــن مــوت محقــق هــذا هــو جــزء يســير 
ــت  ــة  بني ــرة ومهم ــات اخــرى كثي ــع تفصي م

ــو  ــت اب ــج أن ــرك البهي ــا صب عليه
الخســارات والخــذلان )حتــى ممــن 
ــك  ــك ذل ــى ان لا يثني احببتهــن( عل
عــن مرحــك وتفاؤلــك وكبريــاؤك.
ابــا بــدر لا ادري ايــن اضعــك 
ــاً  ــه قادم ــك ب ــذي لمحت ــدوء ال باله
قانعــاً، مشــعاً، شــفيفاً..  للبصــرة 
ــن  ــي م ــت الآت ــك ان ــم اتخيل ــداً ل اب
ــت  ــك كن ــك ولا كأن ــام القســوة تل أي
فــي  الهراكنــة  اولاءك  ســليل 
صمودهــم البطولــي ضــد فاشيســت 
البعــث أنهــا قــوة الــروح يــا رفيــق.
و هنــا علــي ان اعتــرف واقــر 
بمشــاركتي او تواطئــي او علــى 
الأقــل ســكوتي وغــض الطــرف 
علــى التعايــش مــع روح الكراهيــة 
ــن  ــو م ــت تطف ــي كان ــر الت والتنفي
ــم  ــرض أنه ــن يفت ــاه م البعــض تج
ــة  ــن تحدوهــم رغب ــاً لهــم قادمي رفاق
ــد 2003 ســواءً  ــا بع ــل م ــي العم المشــاركة ف
وعمــوم   والفنانيــن  الأدبــاء  تجــاه  بســواء 

المثقفيــن. 
ــداً  ــر أحزانــك وحي ــاك تجت ــد تركن معــذرة فق
فــي تلــك الشــقة البائســة قــرب عمــارة الحمــزة 
ــي ســوق البصــرة  ــا نحــو مقهــى ف لتنســل منه
القديمــة او مقهــى الســيمر بأحســن الأحــوال 
وهــا نحــن كمــا تــرى نجتــاز الســنة الثانيــة 
لرحيلــك بالنســيان المعهــود والمخجــل دون 
ــي  ــاهم( ف ــا س ــا م ــر )ي ــى لنصي ــتذكار حت اس
العســكرية عــن حركــة  البلاغــات  صياغــة 
الأنصــار فــي مقــر المكتــب السياســي فــي 
بشــت اشــان وعمــل فــي إصــدار صحيفــة نهــج 

الأنصــار )ريبــازي بيشــمركة(.
اعتذر فأنت لم توفَ حقك مع الأسف.
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ولــد الشــهيد مجبــل عــام ١٩٤٨ فــي قضــاء 
الحمــزة الشــرقي دخــل المدرســة الابتدائيــة 
المتوســطة  دراســته  واكمــل   ،١٩٥٤ ســنة 
المتوســطة  المرحلــة  وفــي   ،١٩٦٤ عــام 
ــة .. دخــل  ــي اتحــاد الطلب ــل ف عــام 1963عم
الســلك العســكري / مدرســة الهندســة الآليــة 
وتخــرج  التاجــي  معســكر  فــي  الكهربائيــة 
ضابــط..  نائــب  برتبــة   ١٩٦٦ عــام  منهــا 
وارتبــط بالحــزب الشــيوعي العراقــي عــام فــي 
ــخ  ــه بتاري ــض علي ــاء القب ــم إلق ــرة، ت ــك الفت تل
ــن  ــه ضم ــات علي ــرا لاعتراف 1967/7/٢ نظ
القضيــة ٦٦/ امــن الديوانيــة وحكــم عليــه لمــدة 
ثلاثــة أشــهر، حســب مقتبــس الحكــم الرقــم 

٥١٥٢ مــن المحكمــة العســكرية لمقــر 
ــم  ــي 1967/12/21 وت ــاع ف وزارة الدف
فســخ عقــده مــن الجيــش.. وعندمــا خــرج 
نشــاطه  وزاول  رجــع  الســجن،  مــن 
السياســي مــع المحامــي عبــد خضيــر 
وعليــوي الميالــي )ابــو صامد( فــي مدينة 
لمنظمــة  مســؤولا  وأصبــح  الحمــزة، 
)حامــد( بعدهــا التحــق بتنظيــم الديوانيــة، 
ــة،  ــات الفلاحي ــات الجمعي ــن تنظيم ضم
وفــي ذلــك الوقــت اســتلم التنظيــم الرفيــق 
ــن..  ــمخي وآخري ــد ش ــد وعاي ــو صام اب
ــي  ــن ف ــادة المفصولي ــرار اع ــن ق وضم
الجبهــة  قيــام  بعــد  اي   ،١٩٧٥ عــام 
المحكمــة  حكمــت  التقدميــة،  الوطنيــة 
ــه  ــخ 1975/3/9ببراءت ــكرية بتاري العس
ــه  ــرة مدني ــى دائ ــل إل ــه واحي ــن التهم م
ــو  ــي اب ــارك ف ــة للجم ــة العام ــي الهيئ ه

غريــب، وهنــاك عــاد وزاول نشــاطه السياســي 
الهجمــة  بعــد  الكــرخ..  تنظيمــات  ضمــن 
ــون ضــد اعضــاء  ــنها البعثي ــي ش ــة الت الشرس
الحــزب الشــيوعي العراقــي، ألقــي القبــض 
ــل الاجهــزة  ــي 1980/11/30 مــن قب ــه ف علي
الامنيــة، ولــم يعــرف مصيــره حتــى عــام 
ــغ  ــة بتبلي ــة الحزبي ــت الفرق ــث قام ١٩٨٥ حي
ــه بإقامــة أيــة  ــده، بانــه اعــدم، ولا يســمح ل وال
مراســيم عــزاء.. بعــد ٢٠٠٣ تــم العثــور علــى 

ــزة  ــن الحم ــي أم ــه ف اضبارت
ــود  ــد والخل ــزب المج ــهداء الح ــكل ش ــه ول ل

ــة  ــار للقتل ــزي والع والخ

الشهيد مجبل عبد الزهره عنجور الميالي
عليوي الميالي
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لكِ سيدتي
اعداد / المحررة

ماسك الفواكه للوجه من الفراولة  

يســاعد اســتخدام الفراولــة موضعيًّــا علــى 
البشــرة فــي مقاومــة مؤشــرات الشــيخوخة 
مثــل التجاعيــد والترهــل، وذلــك بســبب غنــى 
علــى  تســاعد  أكســدة  بمضــادات  الفراولــة 
مقاومــة شــيخوخة الخلايــا، وفيتاميــن ج الهــام 
ــى  ــاعد عل ــد تس ــواد ق ــن، وم ــاج الكولاجي لإنت
الحمايــة مــن أضــرار الأشــعة فــوق البنفســجية.
إليــك بعــض وصفــات ماســك الفواكــه للوجــه 

التــي مــن الممكــن إعدادهــا مــن الفراولــة: 

ماسك الفراولة لجفاف البشرة: 

ــة  ــع ملعق ــة م ــن الفراول ــات م ــرس 3 حب ته
ــى  مــن الحليــب والعســل، ويتــرك الماســك عل
البشــرة الجافــة لمــدة 15 دقيقــة. ثــم يغســل 

ــئ.  ــاء داف بم
ماسك الفراولة للتصبغات والتجاعيد: 

ــة  ــع ملعق ــة م ــن الفراول ــات م ــرس 4 حب ته
ــل.  ــن العس ــرى م ــكاكاو وأخ ــحوق ال ــن مس م
يوضــع الماســك علــى البشــرة لمــدة 15 دقيقــة، 

ــاه دافئــة. ثــم يشــطف الوجــه بمي

ماسك الفواكه للوجه من البطيخ 

 
 يســاعد ماســك البطيــخ للوجــه علــى تزويــد 
ــة  ــس الرطوب ــل: حب ــة، مث ــع جم البشــرة بمناف
فــي البشــرة، وحمايــة الجلــد مــن أضــرار 
أشــعة الشــمس، وتحفيــز تجــدد خلايــا البشــرة، 
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البطيــخ  لــب  قطــع  مــن  كــوب  يهــرس 
الطــازج فــي محضــر الطعــام، ثــم يضــاف إلــى 
البطيــخ 3 ملاعــق مــن اللبــن الرائــب وملعقــة 
ــذه  ــق ه ــاش أو الحمــص. تطب ــن الم ــن طحي م
الخلطــة علــى البشــرة، وتغســل بعــد أن تجــف.

ماسك الفواكه للوجه من الكيوي

قــد يعــود الاســتخدام الموضعــي للكيــوي 
علــى البشــرة بفوائــد عديــدة، مثــل: تزويــد 
نشــاط  لمقاومــة  هامــة  بفيتامينــات  البشــرة 
ــيخوخة  ــبب ش ــد تس ــي ق ــرة والت ــوارد الح الش
البشــرة، وتحفيــز إنتــاج الكولاجيــن فــي الجلــد، 

ومقاومــة حــب الشــباب، وتقشــير البشــرة.
إليــك بعــض وصفــات ماســك الفواكــه للوجــه 

التــي مــن الممكــن إعدادهــا مــن الكيــوي:

ماسك الكيوي لعلامات الشيخوخة:
ــب  ــع ل ــة م ــوي ناضج ــة كي ــب حب ــرس ل يه
ــن  ــاف اللب ــم يض ــب، ث ــن العن ــات م ــدة حب ع
الرائــب، ويــوزع الخليــط علــى البشــرة. يغســل 

ــق. ــة دقائ ــد بضع بع

ماسك الكيوي للبشرة الحساسة:
ــدورة  ــب البن ــن ل ــة م ــات متكافئ ــط كمي تخل
ثــم  المهــروس،  الكيــوي  ولــب  المهــروس 
ــان مــن اللبــن الرائــب للخلطــة،  تضــاف ملعقت
بعــد ذلــك يــوزع علــى البشــرة ويشــطف بعــد 

20 دقيقــة

ــباب. ــة حــب الش ومقاوم
إليــك بعــض وصفــات ماســك الفواكــه للوجــه 

التــي مــن الممكــن إعدادهــا مــن البطيــخ: 

ماسك البطيخ لتنظيف المسامات:
ــع  ــخ م ــر البطي ــن عصي ــان م ــط ملعقت  تخل
ملعقتيــن مــن الخيــار المبشــور، ويضــاف إلــى 
ــل.  ــن العس ــة م ــخ ملعق ــار والبطي ــة الخي خلط
ــدى  ــدة لا تتع ــى البشــرة لم ــرك الماســك عل يت

ــارد. ــاء ب ــم يغســل بم ــة، ث 15 دقيق

ماسك البطيخ لترطيب البشرة:  
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مطبخ الشرارة

المقادير
١.٥ كــوب عــدس أحمــر - ٣ أكــواب كبيــرة 
مــاء ســاخن - ١.٥ كــوب كبيــر برغــل طــري - 
٢ بصــل أحمــر -  كــوب صغيــر زيــت زيتــون 
- ملعقــة كبيــرة صلصــة فلفــل - ملعقــة كبيــرة 
ــازج -  ــل ط ــات فلف ــم - ٥ حب ــة طماط صلص
٢/١ حزمــة بقدونــس – 1 بصــل أخضــر - 
١.٥ ملعقــة صغيــرة ملــح - ملعقــة صغيــرة 

كمــون - ملعقــة صغيــرة فلفــل أســمر

طريقة التحضير 
ــاء  ــي الم ــه ف ــم اغلي ــدا ث ــدس جي اغســلي الع
أضيفــي  مــاؤه  يقــل  يبــدا  وعنــدا  الســاخن. 
ــه مــن  ــم ارفعي البرغــل الناعــم وقلبيهــم معــا ث

ــار. ــى الن عل
ــه  ــدر واتركي ــاء الق ــاق غط ــي إغ ٢- أحكم

ــة. ١٥ دقيق
٣- قطعــي البصــل الأحمــر مكعبــات صغيرة 

واحمســيه قليــا فــي زيــت الزيتــون.. ويمكــن 
اســتخدام الزيــت العــادي. 

ــة  ــل صلص ــى البص ــي عل ــدور أضيف ٤- بال
ــون  ــح والكم ــل وصلصــة الطماطــم والمل الفلف
والفلفــل الأســمر وقلبيهــم معــا علــى نــار هادئــة 

لمــدة ٤ دقائــق.
البصــل الأخضــر والبقدونــس  ٥- قطعــي 
ــدس  ــة الع ــي حل ــم ف ــة، وأضيفيه ــزاء رفيع أج
بالصلصــة  البصــل  أضيفــي  ثــم  والبرغــل. 
جميــع  تتجانــس  حتــى  معــا  واعجنيهــم 

المكونــات.
العــدس  عجيــن  بتشــكيل  قومــي  ٦-الأن 
صغيــرة. أصابــع  والخضــروات  والبرغــل 
٧- يمكنــك وضعهــا فــي صينيــة فــرن تحــت 

الشــواية قليــا أو لا، حســب الرغبــة.
أوراق  عليهــا  ضعــي  التقديــم  عنــد   -٨
الجرجيــر أو عصيــر الليمــون حتــى لا تصبــح 

أصابــع الكفتــة ناشــفة.

كفتة العدس بالبرغل
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حــرارة الجســم هــي الطاقــة الطبيعيــة الناتجة 
عــن مجمــل سلســلة التفاعــات البايوكيمياويــة 
ــي تدخــل فيهــا كل عناصــر  ــدة جــداً والت المعق

ديمومــة الحيــاة الأساســية والثانويــة.
فــي الأحــوال الصحيــة الاعتياديــة الطبيعيــة 
للشــخص تكــون درجــة حــرارة جســمه حســب 

العمــر وكالاتــي:
• الرضّــع والأطفــال:  بيــن 36.6 درجــة 

مئويــة إلــى 37.2 درجــة مئويــة.
• البالغــون:  بيــن 36.1 درجــة مئويــة إلــى 

37.2 درجــة مئويــة.
ــر،  ــا فأكث ــون 65 عامً ــن: البالغ ــار الس • كب

ــة. ــة مئوي ــن 36.2 درج ــض ع فتنخف
ــة  ــا الطبيعي ــم بدرجاته ــرارة الجس ــن ح ولك
والمَرَضيــة  الفيزياويــة  بالعوامــل  تتأثــر 
وبالعوامــل  واللاجرثوميــة  الجرثوميــة 
الفســيولوجية، علمــاً أن تنظيــم حــرارة الجســم 
لضمــان بقائهــا فــي حدودهــا الطبيعية كــي يحيا 
الإنســان، يكــون خاضــع للمراكــز العصبيــة 
العليــا فــي الدمــاغ، وتلــك المراكــز هــي التــي 
تعطــي الايعــازات لمختلــف أنســجة الجســم 
ــر مباشــر  ــي تدخــل بشــكل مباشــر أو غي والت
ــم  ــرارة الجس ــتويات ح ــى مس ــاظ عل ــي الحف ف

الطبيعيــة.

العوامل التي تؤثر بحرارة الجسم 
1. العوامل الفيزياوية  

فــي الأجــواء المناخيــة الحــارة ترتفــع حرارة 
الجســم كمــا ان التعــرض لفتــرة طويلة للشــمس 
ــى  ترفــع مــن حــرارة الجســم وربمــا تــؤدي ال
حالــة صحيــة حرجــة، إضافــة الــى العمــل 
ــة كالأفــران  فــي ظــروف درجــة حــرارة عالي
مركــز  ســيقوم  حينهــا  الصهــر.  ومعامــل 
الســيطرة وتنظيــم حــرارة الجســم بالإيعــاز الــى 
أنســجة الجســم المختلفــة لغــرض التعامــل مــع 
هــذه الحالــة، كتوســع الأوعيــة الدمويــة والتــي 
بدورهــا ســتقوم بزيــادة المســاحة الســطحية 
لكميــة الــدم المــار فيهــا للتخلــص مــن الحــرارة 
الزائــدة عــن طريــق الجلــد والرئتيــن والجهــاز 
البولــي وكذلــك بتحفيــز الغــدد العرقيــة لتضاف 
افرازاتهــا. وفــي حــال عــدم تمكــن الجســم 
فــأن  الزائــدة  الحــرارة  مــن  التخلــص  مــن 
جهــاز الســيطرة فــي المراكــز العصبيــة العليــا 
ــت  ــكل مؤق ــذه بش ــا ه ــد خاصيته ــتتأثر وتفق س
فيعانــي المصــاب مــن أعــراض وعلامــات 
حالــة مَرَضيــة لا جرثوميــة حرجــة تعــرف بـــ 
"ضربــة الشــمس". كمــا ان الجهــد الــذي يبذلــه 
الشــخص ربمــا يرفع مــن درجة حرارة جســمه 
كممارســة الرياضــة أو العمــل فــي المنــزل أو 
الحقل..الــخ، إن تنــاول الأطعمــة والأشــربة 

الحمى )ارتفاع حرارة الجسم(

د. مزاحم مبارك مال الله / 
كندا
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ــى  ــر عل ــا أن تؤث ــاخنة بإمكانه ــاردة أو الس الب
حــرارة جســم الإنســان. وهنــاك حالــة معاكســة 
لمــا ورد أعــاه، فربمــا الشــخص يتعــرض 
ــكل  ــات الحــرارة بش ــاض درج لظــروف انخف
متوســط أو عالــي، تــؤدي الى انخفــاض حرارة 
الجســم وهــذا الانخفــاض يتســبب في قلــة ورود 
الأوكســجين لمختلــف أنســجة الجســم بمــا فيهــا 
الدمــاغ بمعنــى أن مركــز الســيطرة علــى تنظيم 
ــه الفســيولوجية  حــرارة الجســم ســيفقد خاصيت
وبالتالــي ســيعرض حيــاة المصــاب الــى خطــر 
ــا  ــاً م ــاة وغالب ــدان الحي ــى فق ــا ال ــي ربم حقيق
نصــادف هــذه الحــالات فــي المناطــق الشــمالية 

ــم شــديدة البــرودة. مــن العال
2. الحلات المَرَضية  

أحــدى أهــم أعــراض الأمــراض هــي ارتفــاع 
ــل  ــم، ب ــرارة الجس ــة  ح درج
فــي أحيــان كثيــرة يُعــد ارتفــاع 
الحــرارة مؤشــر الــى حالــةٍ 
ــي  ــرارة ف ــا. والح ــةٍ م مرضي
الحــالات المرضيــة تنتــج عــن 
التفاعــل الشــديد بيــن الجراثيــم 
وبيــن الجهــاز المناعــي لجســم 
ــدة،  ــم عدي ــان. والجراثي الإنس
وبكتيريــة  فايروســية  منهــا 

الإصابــات  حــالات  بعــض  وحتــى 
والجراثيــم  الطفيليــات  بمختلــف 
ــم.  ــاع حــرارة الجس ــى ارتف ــؤدي ال ت
ــة  ــاً أن بعــض الحــالات المرضي علم
خلالهــا  مــن  يمكــن  الجرثوميــة 
تلــك  تشــخيص  مــن  الاقتــراب 
الإصابــة تبعــاً للطبيعــة )الدوريــة( 
تلــك  درجــة  وانخفــاض  لارتفــاع 

الحــرارة. 
3. العوامل الفسيولوجية 

هــذه  مثــل  فــي  شــيوعاً  الأمثلــة  وأكثــر 
العوامــل هــو ارتفــاع حــرارة جســم المــرأة 
ــدورة الشــهرية  ــض خــال ال ــرة التبي ــاء فت أثن
ــرأة  ــدى الم ــاع الحــرارة ل ــح ارتف ــث أصب بحي
ــوم  ــى ي ــراً ال ــودة، مؤش ــرة المقص ــال الفت خ
ــة  ــة الأخــرى.. مرحل ــن الأمثل الإخصــاب. وم

التســنين لــدى صغــار الأطفــال. 
ــاع  ــة لارتف الأعــراض والعلامــات المصاحب

حــرارة الجســم 
ــر  ــة هــي الأكث ــاع الحــرارة المَرَضي إن ارتف

شــيوعاً.. وعليــه فربمــا يصاحبهــا مــا يلــي:
1. القشعريرة واحمرار العين

2. التقيؤ والتعرق
3. إما الاسهال أو الإمساك
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4. الصداع 
5. الغثيان والآلام .

6. فقدان الشهية 
7. تسارع ضربات القلب 

ــا مصاحــب للحمــى أو  ــدي.. أم ــح جل 8. طف
ــاً. ربمــا يظهــر لاحق

9. وفــي حــالات تحصــل نزوفــات بمختلــف 
اشــكالها.

10. وفي حالات أخرى فقدان الوعي.

ملاحظة / 
المهمــة  الحــالات  أهــم  إحــدى   - الأولــى 
ــد  ــرارة عن ــاع الح ــب ارتف ــي تصاح ــداً والت ج
ــراري.  ــرع الح ــرف بـــ الص ــا تع ــال م الأطف
والخطــرة  الحرجــة  الحــالات  مــن  وهــي 
كونهــا تســبب فــي مضاعفــات خطيــرة فــي 
ــن  ــل م ــال أق ــدى الأطف ــاً ل ــاغ وخصوص الدم

ــث  خمســة ســنوات بالعمــر حي
وتخصــص  نمــو  يكتمــل  لــم 
ــي الدمــاغ  ــي ف المركــز العصب
والــذي ينظــم حــرارة الجســم 
لذلــك لا يجــوز التهــاون مطلقــاً 
بحالــة ارتفاع حــرارة الأطفال. 
علــى  ينطبــق  الحــال  وكــذا 

الطفــل  جســم  حــرارة  انخفــاض 
وخصوصــاً الرضّــع فيصابــون بما 
ــرد(.  ــة الب ــاً بـــ )صدم يعــرف طبي
ــاض  ــاع أو انخف الخلاصــة إن ارتف
حــرارة الطفــل وخصوصــاً حديثــي 
الــولادة أو الرضّــع تشــكّل خطــورة 

ــم. ــى حياته ــة عل حقيقي
ــة  ــة الاني ــيلة للمعالج ــل وس أفض
أو البيتيــة لارتفــاع حــرارة الجســم  
أولًا – عــدم الارتبــاك والســيطرة 
علــى الموقــف ولحيــن الوصــول 

ــب. ــة او الطبي ــز الرعاي ــى مراك ال
ثانيــاً – يجــب توفيــر مخفضــات الحــرارة في 

كل بيــت كالبراســتمول الحبوب والشــراب.
ثالثــاً – عمــل الكمــادات البــاردة: )لقــد اعتــاد 
النــاس بأســتخدام الكمــادات علــى جبهــة الرأس 
وهــو أمــر خاطــئ ..فالكمــادات تســتخدم علــى 

الأطــراف والظهــر والبطــن(.
هــو  الشــائعة  الأخطــاء  مــن   – رابعــاً 
الحيويــة.  للمضــادات  العشــوائي  الاســتخدام 

الثانيــة / مــن المفضــل توفــر أدوات فحــص 
درجــة الحــرارة فــي كل بيــت وخصوصــاً تلــك 
العائــات التــي لديهــا أطفــال مــع معرفــة كيفيــة 
اســتخدامها.. فهنــاك عــدة مواضــع فــي الجســم 
ــي /  ــا: وه ــم منه ــة الجس ــص درج ــن فح يمك

ــط.  ــم، الشــرج، الأذن، الاب الف
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

ــس  ــة، رئي ــباب والرياض ــرُ الشَ ــاركَ وزي ش
"عدنــان  القــدم  لكــرةِ  العراقــيّ  الاتحــاد 
العموميّــة  الجمعيــة  اجتمــاعِ  فــي  درجــال" 
الثانــي عشــر لاتحــادات غــرب آســيا الــذي 
ــذي  ــان، وال ــة عمّ ــدَ  فــي العاصمــةِ الأردنيّ عق
ــاء  ــين وأعض ــن الحس ــي ب ــر عل ــهُ الأمي ترأس

للاتحــاد. العموميّــة  الجمعيــة 
أشــادَ الأميــر علــي فــي الاجتمــاع، الــذي 
حضــرهُ الأميــن العــام محمــد فرحــان، بحرصِ 
الاتحــادات الأهليّــة علــى التفاعــلِ مــع مُختلــفِ 
الاتحــادُ  ينظمهــا  التــي  والبرامــج  الأنشــطةِ 

ــي. ــتوى الإقليم ــى المُس عل
واعتبــرَ الأميــر، خــال اجتمــاع الجمعيــة 
العموميّــة الثانــي عشــر، أن الاتحــادات الأهليــة 
مخططــات  دعــمِ  فــي  بــارزاً  دوراً  تلعــبُ 
اتحــادِ غــرب آســيا، ودائمــاً مــا تكــون مســاندةً 
أرضِ  لترجمــةِ رســالته وأهدافــه علــى  لــه 
الواقــع والتــي تركــزُ علــى تطويــر كــرةِ القــدم 

ــة. ــا كاف بقطاعاته
ونوقشــت فــي الاجتمــاعِ العديــدُ مــن القضايــا 
الــى جانــبِ مصادقــة الجمعيّــة العموميّــة علــى 
ــاد،  ــي للاتح ــام الانتخاب ــح النظ ــاتِ لوائ تعدي
ــة  ــةِ العمومي ــة للجمعي ــح التنظيميّ ــى اللوائ وعل
وعلــى القوائــم الماليــة وتقريــر المدققيــن للعــام 

.٢٠٢١
الملاحظــاتِ  بعــد  التعديــاتُ  وجــاءت 
الــواردة مــن الاتحــاد الآســيويّ لكــرةِ القــدم 

بشــأنها، وبحيــث تتوافــقُ مــع اللوائــح الخاصــةِ 
الآســيوي. بالاتحــاد 

كمــا أعلنــت الجمعيــةُ العمومية، علــى هامش 
الاجتمــاع، تأييدهــا لترشــحِ الشــيخ ســلمان بــن 
ــة لرئاســةِ الاتحــاد الآســيوي  ــم آل خليف ابراهي
ــي  ــررة ف ــاتِ المق ــي الانتخاب ــدةٍ ف ــدورةٍ جدي ل

شــباط/ فبرايــر ٢٠٢٣.
وأكــدَ الأميــر علــي علــى ضــرورةِ دعــم 
الاتحــادات الـــ ١٢ المنضويــة تحــت مظلــةِ 
اتحــاد غــرب آســيا لترشــح الشــيخ ســلمان 
الآســيوي،  الاتحــاد  لرئاســة  جديــدةٍ  لــدورةٍ 
وذلــك ترســيخاً لمفهــومِ توحيــد الصفــوف، لمــا 
فيــه خدمــة لكــرةِ القــدم فــي آســيا وإقليــم غــرب 
آســيا بالتحديــد. كمــا أعلنــت الجمعيــةُ العموميــة 
إقليــم  مــن  المرشــحين  كل  خلــف  وقوفهــا 
غــرب آســيا فــي انتخابــاتِ الاتحاديــن الدولــي 
ــن  ــدٍ م ــهمُ بمزي ــك يس ــار ذل ــيوي، باعتب والآس

رئيس اتحاد الكرة يشارك في اجتماعات اتحادات غرب آسيا  
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ــة. ــي المنطق ــدم ف ــرةِ الق ــور لك التط
كمــا اطلعــت الجمعيــةُ العموميــة علــى تقريــرِ 
الأميــن العــام خليــل الســالم عــن نشــاطاتِ 
الاتحــاد منــذ انعقــادِ آخــر اجتمــاعٍ ولغايــة الآن، 
ــملت  ــولاتٍ ش ــن بط ــهُ م ــا تضمن ــادت بم وأش
ــى  ــين، إل ــكلا الجنس ــة ول ــة كاف ــاتَ العمريّ الفئ
ــةٍ  ــده الاتحــادُ مــن برامــج إداري ــا عق ــبِ م جان
التثقيفيّــة  الــدوراتِ  متنوعــةٍ علــى مســتوى 

والتطويريّــة.  

قانونــي  بنصــابٍ  الاجتمــاع  وأقيــم 
مكتمــل، وبحضــورِ ممثليــن عــن )١١( 
ــي  ــاد اليمن ــاب الاتح ــاً وغي ــاداً أهلي اتح
فقــط، وشــاركَ فيــه مــن المخوليــن لهــم 
بالتصويــت: الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل 
ثانــي رئيــس الاتحــاد القطــري، عدنــان 
درجــال رئيــس الاتحــاد العراقــي، ياســر 
الســعودي،  الاتحــاد  المســحل رئيــس 
الاتحــاد  رئيــس  الشــاهين  عبــدالله 
رمضــان  الديــن  صــاح  الكويتــي، 
رئيــس الاتحــاد الســوري، هاشــم حيــدر 
رئيــس الاتحــاد اللبنانــي، ســوزان شــلبي نائــب 
ــوي  ــم العل ــس الاتحــاد الفلســطيني، إبراهي رئي
ــي، ســمر  ــس إدارة الاتحــاد العُمان عُضــو مجل
الأردنــي،  للاتحــاد  العــام  الأميــن  نصــار 
محمــد هــزام الظاهــري الأميــن العــام للاتحــاد 
العــام  الأميــن  الزعبــي  راشــد  الإماراتــي، 

للاتحــاد البحرينــي.

وحداتــه  ثَانِــي  الوطنــيّ  مُنتخبنــا  خــاضَ 
ــة، وذلــك عَقــبَ التحــاقِ لاعبــي فِــرق  التدريبيّ
ــراً  ــة تحضي ــزوراء والطلب ــرطة وال ــةِ الشُ أندي
ــرة  ــة للفت ــةِ الأردن الدوليّ ــي بُطول للمُشــاركةِ ف

مــن 23-27 أيلــول الحالــي. 
وشــاركَ فــي تدريبــاتِ اليــوم، التــي احتضنها 
ــداد  ــةِ بغ ــي العاصم ــيّ ف ــة الدول ــبُ المدين ملع
العراقــيّ أحمــد  وحضرهــا عُضــو الاتحــاد 
ــال  ــن ج ــم كل م ــاً ه ــوي، )14( لاعب الموس
ــد، حســن  ــدي، حســن أحم ــان مه حســن، دلوف
حبيــب، منــاف يونــس، علــي فائــز، شــهاب 
عبــد  أحمــد  الكريــم،  عبــد  حســن  رزاق، 
ــي، كــرار  ــد تحســين، حســين عل الحســين، زي
عامــر، وكاع رمضــان، وحســين عمــار، علــى 
أمــل أن يلتحــقَ لاعبــو القــوة الجويّــة يــوم غــدٍ 

الجمعــة بالوحــداتِ التدريبيّــة.
عُضــو الاتحــاد العراقــيّ "أحمــد الموســوي" 
أكــدَ أثنــاء تواجــده فــي تدريباتِ اليــوم الخميس: 

إن أجــواءَ التدريبــاتِ ممتــازةٌ، وإن الأنديــةَ 
ــن   ــحِ اللاعبي ــةً فــي من كانــت متفهمــةً ومتجاوب
للمنتخــبِ الوطنــيّ، ويــوم غــدٍ ســيلتحق لاعبــو 
القــوة الجويّــة علــى أمــل التحــاقِ بقيــةِ اللاعبين 
ــي  ــيّ ف ــب الوطن ــدِ المنتخ ــع وف ــن م المُحترفي
الحــادي والعشــرين مــن الشــهر الحالــي، وقــد 
تمــت تهيئــةُ الإجــراءات اللازمــة كافــة لتأميــنِ 

وصــولِ اللاعبيــن إلــى الأردن.
مــن جانبــه، عبّــر عُضــو الجهــاز الفنــي 
ــة  ــاونِ الأندي ــزار أشــرف" عــن شــكره لتع "ن
لاعبــي  بحُضــور  الوطنــيّ  المنتخــبِ  مــع 
علــى  والــزوراء  والطلبــة  الشُــرطة  أنديــة 
أمــل انضمــامِ لاعبــي القــوة الجويّــة غــداً، 
ــدد ســنخوضُ وحــداتٍ  ــالِ الع ــع اكتم ــاً: م مبين
تدريبيّــة مكثفــةً، وســتكون مبــاراةُ الشــرطة 
الوديّــة بروفــةً أخيــرةً للوقــوفِ علــى جاهزيّــة 
ــوضِ  ــولِ لخ ــل الدخ ــم قب ــن وإمكانياته اللاعبي
مباريــاتِ عاليــة المســتوى ضــد منتخــبِ عمــان 

المنتخب الوطني يعاود تدريباته تحضيراً لبطولة الأردن
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ــم ســوريا أو  ــن ث ــةِ الأردن، وم ــي بُطول أولًا ف
الأردن.

 مــن جهتــه، أبــدَى اللاعــبُ "وكاع رمضان" 
ــد  ــيّ بع ــع المنتخــبِ الوطن ســعادته بتواجــده م
المُســتوياتِ الطيبــة التــي قدّمهــا مــع المنتخــبِ 
الأولمبــي، موضحــاً: إن كتيبــةَ أســود الرافديــن 
تضــمُ هــذه المــرة وجوهــاً جديــدةً مــن اللاعبيــن 
الشــبابِ، إضافــةً إلــى عــددٍ جيــدٍ مــن اللاعبيــن 
المُحترفيــن الذيــن سيشــكلون مــع زملائهــم 
بصــورةٍ  تنعكــسَ  أن  نتأمــل  قويــةً  توليفــةً 

ــةِ الأردن. ــي بطول ــةٍ ف ايجابي
ــى  ــد أشــارَ إل ــه "كــرار عامــر" فق ــا زميل أم
ــاءِ  ــن العط ــداً م ــم مزي ــه وبذله ــةِ زملائ عزيم
ــون  ــأن تك ــادة ب ــم الج ــاتِ ورغبته ــي التدريب ف
التدريبــاتُ فــي وتيــرةٍ متصاعــدةٍ وســط أجــواءِ 
تنافســيةٍ مــن أجــل الإعــدادِ الجيــد وصــولًا إلــى 
موعــدِ انطــاقِ بُطولــةِ الأردن التــي قــد تفصــحُ 

ــدِ مــن الوجــوهِ الشَــابة. عــن العدي

 حقــقَ مُنتخبنــا الوطنــيّ لكُرةِ الصــالات فوزا 
مُســتحقاً علــى مُضيفــه منتخــبِ أوزبكســتان 
ــة  ــاراةِ الوديّ ــي المب ــل لا شــيءَ ف ــن مقاب بهدفي
آبــاد  يونــس  صالــةِ  فــي  جمعتهمــا   التــي 
ــقِ  ــا العــراق عــن طري ــة، وجــاء هدف الرياضيّ

ــل.  ــالم فيص ــاق وس ــد ميث ــن فه اللاعبي
المباريــاتُ  هــذه  وتأتــي   
ضمــن تحضيــراتِ المنتخبين 
بطولــة كأس  نهائيــاتِ  إلــى 
آســيا التــي تقــام فــي الكويــت 

ــي. ــهر الحال ــةِ الش نهاي
 وحــرصَ الجهــازُ الفنــيّ 
لكــرةِ  الوطنــيّ  لمنتخبنــا 
المــدرب  بقيــادة  الصــالات 
"محمــد ناظــم الشــريعة" فــي 
هــذه المواجهــاتِ التجريبيّــة 
ــدراتِ  ــى قُ ــى الوقــوفِ عل عل

إلــى  للوصــولِ  تمهيــداً  الحقيقيّــة  اللاعبيــن 
ــى  ــزِ عل ــبِ التركي ــى جان ــة، إل ــة التام الجاهزيّ
ــفِ  ــة ومُعالجــة مواطــن الضع ــاطِ الإيجابيّ النق
ورصــد الملاحظــاتِ بهــدفِ تعزيــز مَســيرةِ 

الإعــدادِ للبُطولــةِ الآســيويّة.

وطني الصالات يتغلب على أوزبكستان في وديته الثانية تحضيراً 
لنهائيات آسيا
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الاستراحة

عليــك  وألقيــت 
صمــت،  فــي  الســام 
كل  يــا  حالــك  كيــف 

؟  لــي حا
شمس التبريزي

كيف تعرف من يحبك؟
فــي عينيــه  - ســترى 
ــا  ــل مم ــل، أجم ــك جمي أن

تــرى أنــت نفســك!

ــدة فاروق جويدة ــة جدي ــو حداث ــوب ه إن المطل
تتبنــى العلــم والتكنولوجيــا ولا تضــرب 
عــرض  الإنســانية  بالغائيــة  أو  بالقيــم 
ــت  ــل ولا تمي ــى العق ــة تحي ــط، حداث الحائ
ــر  ــادي ولا تنك ــا الم ــي وجودن ــب، تنم القل
الأبعــاد الروحيــة لهــذا الوجــود، تعيــش 

الحاضــر دون أن تنكــر 
التــراث

عبد الوهاب المسيري

 لــو كان بإمكاننــا تحويــل الكراهيّة 
كهربائيّــة  طاقــةٍ  إلــى 
ــم  ــارة العال ــا مــن إن لتمكنّ

ــاً!  ــه لي بأكمل

 نيكولا تسلا
ســأل أحــدُ الجنــود: لدينــا الآن 

ــوم؟  ــه الي ــعُ ب ــاذا نصن ــر، م النّص
ــة  ــرال: الانتصــار هــو قضيّ أجــاب الجن
لا بــدَّ مــن كســبها، والتّضحيــات تأتــي بعــد 

ذلــك... ردّ عليــه الجنــود: 
إنَّ التّضحيات هي الشّيء 
أنجزنــاهُ  الّــذي  الوحيــد 

ــرال!  ــا الجن أيُّه

سيمون دي بوفوار

مــن  تكلفــة  أقــل  العــدل  إنّ 
ــة الإرهــاب  الحــرب. لكــن بذريعــة محارب
منــذ عقديــن مــن الزمــن والبعــض ينفــق 

حــروب  فــي  المليــارات 
لــن تزيــد الإنســانية ســوى 
ظلمًــا وفقــرًا وجهــاً.. أي 

إرهابًــا
أحلام_مستغانمي

ليــس هنــاك مــا يقــال للشــباب 
ــم  ــم حقه ــم نوفه ــا ل ــذار. إنن ــر الاعت غي
حتــى يصبــح بإمكاننا اليــوم  أن ننصحهم. 
لقــد قدمنــا لهــم نظامــا تعليميًــا بائسًــا 
وإعلامــا ســاذجًا، وبعــد طــول معانــاة 
مــع التعليــم والتنشــئة أخرجناهــم إلــى 
حيــاة البطالــة القاســية فمــاذا تريدينــي أن 

أقــول لهــم؟ أن أصبــروا؟ 
ــك. ــن ذل أخجــل م

‏نجيب محفوظ

اعداد / المحررة
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نهر ريو تينتو الاحمر

ــوب غــرب اســبانيا  ــي جن ــع ف هــذا النهــر يق
ــا  ــي لونه ــادن والت ــا المع ــر به ــة تكث ــي منطق ف
ــر  ــذ النه ــاس، واخ ــد والنح ــل الحدي ــر مث احم
اللــون الاحمــر بســبب المعــادن الموجــودة فــي 
قــاع النهــر، وقــد وجــد تشــابه بيــن تربــة هــذا 
ــة  ــرت وكال ــذا اج ــخ وله ــة المري ــر وترب النه
ناســا تجاربهــا علــى هــذا النهــر بغــرض التأكــد 

ــخ ام لا ــي المري ــت ف ــاه وجف مــن وجــود مي

نهر كانو كريستال

هــذا النهــر يقــع فــي كولومبيــا وتظهــر الوانــه 
فــي فتــرة محــددة فقــط مــن العــام وهــذه الفتــرة 
غالبــا مــا تكــون بيــن المطــر وانقطاعــه وتنبــت 
فــي قــاع هــذا النهــر نبتــة تســمي ماكارينــا 
كالفاجــرا وهــذه النبتــة تنســج خيــوط داخــل 
المــاء باللــون الاحمر وهو يســمي أيضــاً بالنهر 
ــة  ــة معزول ــع فــي منطق ــوان، يق ذو الخمســة ال
يصعــب الوصــول اليهــا وقــد تــم اغــاق هــذه 

المنطقــة لعــدة ســنوات ولكــن اعيــد فتحهــا مــن 
جديــد ليســتمتع الســياح بجمــال وســحر الطبيعة 

الخلابــة المتجســدة فــي هــذا النهــر

النهر الاصفر

ــا  ــم تقريب ــر 5464 ك ــذا النه ــول ه ــغ ط يبل
وهــو يعــد خامــس اطــول نهــر فــي العالــم وهــو 
يقــع فــي الصيــن وينبــع  مــن جبــال البيانــكالا 
ــي بحــر بوهــاي هــذا النهــر يحمــل  ويصــب ف
ــغل  ــب يش ــن والرواس ــن الطي ــرة م ــة كبي كمي
حــوض النهــر مســاحة تصــل 1087930 كــم 

ــا ــع تقريب مرب
نهر بورتو برنسيسا

هــذا النهــر فــي الفلبيــن وهــو يجــري تحــت 
ســطح الارض وهــو يعــد اطــول نهــر يجــري 
تحــت ســطح الارض فــي العالــم ويقــع ضمــن 
ــد  جبــل مــن الحجــر الجيــري وقــد تكونــت عن
علــى  تحتــوي  بحيــرة  النهــر  هــذا  مصــب 

ــة ــات جميل ــجار ونبات اش

أغرب الأنهار في العالم
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فــي وجهــات  اختلفــتُ  ليلــة  ذات 
ــوى  ــيء س ــم لا لش ــع أحده ــر م النظ

انتصــار لعامــلٍ فقيــر، وصــل نقاشــنا إلــى أعلى 
حدّتــه، بســبب تعنّتــه وأنويتــه المتضخمــة،  مــا 
دعانــا إلــى التنابــز ببعــض الكلمــات المغضبــة 
لكلينــا بعــد أن تجــاوز بكلامــه علــيَّ بــا ســبب 
رغــم تنبيهــي لــه انــه يســيء لــي بكلامــه دون 
الصبــاح  تباشــير  عنــد  لكننــي  حــق،  وجــه 
ــم  ــذار عــن ســوء الفه ــه رســالة اعت أرســلت ل
ــى نســيان كل  ــه إل ــا، ودعوت ــذي حصــل بينن ال
شــيء ولنســامح بعضنــا، قابلنــي بجفــاءٍ شــديد 
وحــذف صداقتــي ورقــم هاتفــي وظــلّ يحاربني 
بالتقــوّلات والاراجيــف لحــد هــذه اللحظــة، 
وكأننــا لــم نكــن صديقيــن او زميليــن ذات يــوم، 
ــة  ــذه الحادث ــن ه ــاك ع ــا وهن ــدّث هن ــذ يتح اخ
ــاً عــن غيضــه ومجاهــراً بعــدم  العابــرة، معرب
ــك  ــي تل ــه ف ــي، رغــم مســامحتي ل مســامحته ل
ــيُدرك  ــي س ــي نفس ــت ف ــه وقل ــالة، تركت الرس
ــا  ــم أقــل أن ــداً ــــ ل ــم نختلــف أب ــا ل ذات يــوم أنن
عاقــاً، بــل مســامحاً لأننــي أريــد للتســامح أن 

ــا دائمــاً!! يســمو بينن
ــأمِّ عينــي  ــا أشــاهد ب ســقتُ هــذه الحكايــة وأن
مــا آل إليــه وضعنــا، حيــث لــم نجعــل للتســامح 
ــزّة  ــا الع ــل أخذتن ــا، ب ــون حياتن ــي قان ــاً ف مكان
وحكايــة  هنــا  ثــأراً  ننبــش  ورحنــا  بالإثــم، 
ــم  ــض الجحي ــى حضي ــا إل ــزل بن ــا أن ــاك، م هن
الاجتماعــي، وأشــاع الخــراب والمــوت فــي 

ــا!! بلدن
الرجــل  مانديــا،  نيلســون  نعــرف  كلّنــا 
ــاً  ــب طوي ــجن والتعذي ــرارة الس ــذي ذاق م ال

ــاده  ــى ب ــدي المتســلّطين عل ــى أي عل
مــن  صدرهــا  علــى  والجاثميــن 
البِيــض، لكنّــه مــا أن تنسّــم هــواء الحريــة 
وجلــس علــى كرســي الحكــم، حتــى أشــاع لغــة 
ــة بيــن الجميــع، وتحديــداً مــع  التســامح والمحبّ
مَــنْ ظلمــه وعذّبــه وســجنه، مــا حــدا بالآخريــن 
ــث  ــاً، حي ــه كلي ــة ل ــولاء والمحب ــى إعــان ال إل
انفتحــت مصاريــع البــاد علــى الخيــر والبنــاء، 
يســودها  متقدّمــة  دولــة  يبنــي  أن  فاســتطاع 

ــام!! الوئ
ــعيداً  ــا س ــا مجتمع ــن يبني ــلّ ل ــة والغ الكراهي
يســمو بالخيــر أبــداً، ســيظل الــكلّ يــرزح تحــت 

نيــر الصراعــات غيــر المنتهيــة!!
ونتحــارب  نفتــرق  أن  يريدنــا  مَــنْ  هنــاك 
بشــتى الوســائل ليظــلّ مســيطراً علينــا وينهــب 
خيراتنــا، لا تلتفتــوا إليــه ولا تصغــوا لكلامــه!!
ــاء،  ــدّم والبن ــا التق ــد لبلدن ــنْ لا يري ــاك مَ وهن
ــوت  ــى ص ــتمعوا إل ــل اس ــه، ب ــتمعوا إلي لا تس
الحــق، والمحبــة، والوئــام، ونبــذ التخاصــم، 
ولنكون إنســانيين في كل شــيء، لأن الإنســانية 
مصــدر ســعادة البشــر وراحــة بالهــم، ولنجعــل 
بســاتين  ونفوســنا  وضمائرنــا  قلوبنــا  مــن 
تســامح ونكــران ذات، ونرفــع شــعار التســامح 
كونــه ســمة عظمــى ومــن أنبــل ســمات البنــاء 

ــعوب!! ــن الش ــعادة بي ــران والس والعم
ــدا!!  ــة أب ــد والتفرق ــن تُبنــى الأوطــان بالحق ل
ــا،  ــل بينن ــارات والتقات ــج الث ــى بتأجي ــن تُبن ول
لأن الجــرم يولّــد جرمــاً، ولا يعالــج الخطــأ 
ويكــون  الأخطــاء  ســتكثر  عندهــا  بالخطــأ، 
التصحيــح صعبــاً فيحتــرق الأخضــر واليابــس 
معــاً، وقديمــا قالوا:ــــ العقــل زينــة، وزينــة 

العقــل التســامح!!!

نقطة ... رأس سطر

عبدالسادة البصري

انتَ متسامح اذاً انت نبيل، وذو قلب ملائكي!!
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تمتل��ئ قلوبن��ا فرح��اً حني� نراك��م 
نح��و  ذاهبني�  بالأبي��ض،  تتلأل��ؤون 
مدارسكم لتنهلوا من بحر المعرفة. أنتم 
لا تحمل��ون كتبك��م في حقائبك��م 
فقط، أنتم تحملون احلامنا معكم بأن 
نراك��م ق��ادةً له��ذا الوط��ن، فمنكم من 
س��يبنيه ومنكم من سيحميه ومنكم 
م��ن سيس��هر عل��ى سال�مة مواطني��ه. 
ومنك��م م��ن س��ينير الدرب ويمث��ل بلده 

خري� تمثيل.
نتحرق ش��وقاً لأن نراك��م تتكاتفون 

مرحبا يا أصدقاء
تحررها

حنان سالم
فراشاتنا تعود

المحررة

الجه��ل  حاج��ز  بعلمك��م  لتضرب��وا 
بفكرك��م  ولتضيئ��وا  والخ��راب، 
الظلام ال��ذي لطالما احتضن الع��راق. انتم 
المس��تقبل، فراش��ات الي��وم وابط��ال الغد، 
انتم من سيكمل مسيرة الآباء والاجداد 
المناضلني�، انتم م��ن نعول عليه في رس��م 
ص��ورة الع��راق ال��ذي حلمنا ب��ه مذ كنا 
براع��م غض��ة. انت��م الام��ل ولا ش��يء 

س��واكم..
 لا تتوقف��وا أيه��ا الاحب��ة، سري�وا فأنتم 

الوطن لهذا  اهل 
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الزم��ان  كان ي��ا م��ا كان في قدي��م 
حطاب يس��كن بإحدى البلدان وفي كل 
صب��اح يغ��دو إلى الغاب��ة بفأس��ه فيحتطب 
نقل��ة من الحطب يحملها إلى س��وق المدينة 
فيبيعه��ا ويطع��م بقيمتها زوجت��ه وأولاده، 
وفي صب��اح يوم ذهب إلى الغابة على جاري 
عادته ولما وضع فأس��ه في غصن من أغصان 
شجرة من أش��جار الغابة جاءه شخص وقال 
ل��ه: يا أخ��ي أزعجتن��ا بهذا الص��وت فكف 
ع��ن قطع هذا الخش��ب، ق��ال الحط��اب: ومن 
أي��ن ن��أكل أن��ا وزوجيت� وأولادي، ق��ال: أنا 
أعوضك ع��ن الحطب، قال الحط��اب: وبماذا 
تعوضين� ق��ال، رج��ل الغاب��ة: أعطي��ك هذه 
الش��اة التي تدرُّ العس��ل واللبن ق��ال الحطاب: 

ان��ا مواف��ق إذا كان كلام��ك صحيحاً.
فأعط��اه الش��اة وانص��رف به��ا ولم��ا وص��ل 
الحط��اب إلى بيت��ه أخرب� زوجت��ه بالقص��ة 
وأمرها بحلب الشاة فحلبتها فوجدت كلام 
الرج��ل صحيحاً وفي الصب��اح أخذ الحطاب 

الش��اة وأعطاه��ا الراع��ي 
ليرعاه��ا م��ع أغن��ام أه��ل 
البلد وقال له: لا تطمع في 
الش��اة وتأخذه��ا لأن ش��قاً 
منه��ا يجل��ب عساًل� وش��قاً 
يجل��ب لبن��اً فق��ال الراعي: 
مع��اذ الله أن أفع��ل ذل��ك، 
ولم��ا حلبه��ا وج��د كلامه 
فيه��ا  فطم��ع  صحيح��اً 
وأخفاه��ا وأت��ى ل��ه بش��اة 
أخرى ش��بيهة له��ا ولما أتت 
تحل��ب  الحط��اب  ام��رأة 
الش��اة وجدتها شاة عادية 
فأخرب�ت زوجه��ا فذه��ب 
للراع��ي وطالب��ه بش��اته 
الأصلي��ة ق��ال ل��ه الراع��ي: 
ه��ذه ه��ي ش��اتك الأصلي��ة. 
وفي الصب��اح ذهب واش��تكاه الحطاب لدى 
القاض��ي فحض��ر الراع��ي للقاضي وق��ال له: 
هذا مجنون فهل سمعتم يا فضيلة القاضي 
بش��اة تحل��ب لبناً وعساًل� فحك��م القاضي 
عل��ى الحط��اب وانص��رف. وفي الي��وم التالي 
ذه��ب الحط��اب إلى الغاب��ة وأخ��ذ يض��رب 
بالفأس في أصول الش��جر فأت��اه الرجل وقال 
ل��ه ألم نتف��ق عل��ى أن لا تعود هنا ق��ال: لقد 
نهب��ت الش��اة اليت� أعطيتين� إياه��ا وع��دت 
إلى صنعيت� ق��ال الرجل: خذ ه��ذا المكيال 
وإذا احتج��ت ق��ل امتلئ ذهب��اً فيمتلئ ذهباً 
وأح��رص أن لا تف��رط فيه. فأخ��ذه الحطاب 
إلى زوجت��ه وجرباه فوج��داه صحيحا فقال 
لامرأت��ه: ه��ات لن��ا ماعوناً من عن��د الجيران 
نض��ع في��ه الذه��ب حت��ى أن��زل إلى الس��وق 
واشرت�ي مواعين، فذهبت إلى جارتها وقالت 
لها: أعطيين� ماعونا وس��أعيده لك فأعطتها 
ماعون��ا وألصق��ت في قاعت��ه م��ن الداخ��ل 

 الحطاب
حكاية من التراث الشعبي
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بعض��اً م��ن الغ��راء لترى م��اذا س��يضعون في 
الماع��ون، ولم��ا أع��ادت له��ا جارته��ا الماع��ون 
رأت في قاعت��ه جني��ه م��ن الذه��ب لم تنتبه 
لوج��وده الجارة فأخذته وذهبت إلى جارتها 
وقال��ت: لق��د لقيت ه��ذا في الماع��ون وهو من 
مالك��م، قال��ت لها ام��رأة الحط��اب: خذيه 
ي��ا أختي وكبش��ت لها من الذهب كبش��ة 
وقالت لها: وهذا زيادة والحمد لله خير ربي 
كثري�، قالت له��ا جارته��ا: ومن أي��ن لكم 
ه��ذا، فأخبرته��ا بالقص��ة. وفي الصب��اح م��ن 
الي��وم التال��ي جاءت تس��تعير منه��ا المكيال 
فأعطت��ه لها وقال��ت: كيلوا ب��ه ولا تطلبوا 
منه ذهباً، قالت: س��نكيل به فقط ونعيده 
لك��م في الح��ال، ولم��ا جربت��ه ه��ي وزوجها 
وج��دا كلامها صحيحاً فطمعا فيه أعادت 
له��ا مكي��الًا مش��ابهاً ل��ه فلم��ا طل��ب من��ه 
الحطاب وزوجته لم يحصلا منه على شيء 
وعرف��ا أن جارته��م وزوجها ب��دلاه ولكن ما 
جدوى الش��كوى. وفي صباح الي��وم التالي 
عاد إلى غابته وبدا يضرب الأغصان بفأسه 
فأت��اه الرج��ل ولامه وأعط��اه س��فره وقال له 
أي طع��ام تش��تهيه فاطلبه من هذه الس��فرة 
وس��تجده به��ا في الح��ال فذه��ب إلى بيت��ه 
وطلب��ا م��ن الس��فرة م��ا أردا فحض��ر له��م في 
الح��ال وتس��رب أم��ر الس��فرة حت��ى وص��ل 
إلى وال��ي البل��د فانتزعها منه وق��ال له: هذه 
الس��فرة تصلح للملوك وليست للصعاليك. 
وفي الصب��اح ع��اد إلى غابت��ه فقابله الرجل 
وق��ال ل��ه: لق��د تعب��ت مع��ك ولك��ن خ��ذ 
هذا الس��وط واقف��ل على نفس��ك في حجرة 
وق��ل ل��ه امأل� الحج��رة ذهب��اً ولا ت��دع أحداً 
يفتح ب��اب الحجرة مهما ح��دث من أصوات 
حت��ى يماًل� ه��ذا الس��وط الحج��رة بالذه��ب 
فش��كره الحط��اب ومض��ى فقف��ل عل��ى 
نفس��ه في الحج��رة وح��ذر زوجت��ه وأولاده 
م��ن فتح الحج��رة مهم��ا سمعوا م��ن أصوات 
وق��ال: ي��ا س��وط أملأ الحج��رة ذهب��اً فتحول 
الس��وط إلى م��ارد كالنخل��ة وأخذ يضرب 

الحطاب حتى غش��ي عليه من شدة الضرب 
وع��اد الس��وط إلى حالت��ه ولما أف��اق الحطاب 
من غش��يته ط��رق باب الحجرة م��ن الداخل 
ففتح��ت ل��ه زوجت��ه الب��اب وه��ي تبحث في 
الحج��رة عن الذه��ب ولما فاق الحط��اب تماماً 
أخرب� زوجت��ه بما ح��دث ل��ه وقال: س��أرمي 
به��ذا الس��وط اللعني�، فقال��ت ل��ه زوجت��ه: 
كلا فهذا الس��وط هو الذي سري�د بإذن الله 
حقوقن��ا، لكن ن��ام الآن وفي الصب��اح رباح. 
وفي الصب��اح قال��ت ل��ه: أذه��ب إلى الراع��ي 
وأعط��ه ه��ذا الس��وط وقل ل��ه هش ب��ه على 
غنم��ك ولا تق��ل ل��ه أعطين� ذهب��اً فيعطيك 
الذه��ب ولا تطم��ع في��ه كم��ا طمع��ت في 
الش��اة. فأخ��ذ الحط��اب الس��وط وذه��ب إلى 
الراع��ي وق��ال ل��ه م��ا قالت��ه زوجت��ه فق��ال 
الراع��ي: لا تخف يا صديقي وأخذ الس��وط 
وه��و فرح��ان وعندم��ا ع��اد إلى بيت��ه قف��ل 
الباب على نفس��ه وأوص��ى زوجته ألا تفتح 
الباب مهما جرى وقال للسوط: أملأ الحجرة 
ذهباً فخرج له المارد فضرب فيه حتى دوخه 
وق��ال ل��ه أرج��ع ش��اة الحطاب المس��كين له 
فحل��ف الراعي له ألف يمني� أن يعيدها من 
صباح رب العالمين وبالفعل طرق باب الصياد 
م��ع النجمة وس��لمه ش��اته وس��وطه. فعمل 
الحطاب ذل��ك مع جارته فأع��ادت المكيال، 
وصن��ع ذلك مع الوال��ي وأعاد الوالي الس��فرة 
بعد علقة س��اخنة وقال الحطاب لزوجته: 
ي��ا فلانة اليوم س��لمت كل مدخراتنا وفي 
غ��د لا ندري م��اذا يكون فلنرح��ل من هنا 
فرحل��وا ه��م وأولاده��م في ليل��ة ما له��ا قمر 
وانتقل��وا إلى بلاد أخرى بعيدة وعاش��وا في 
رغد ويس��ر من العيش بفضل هذه الكنوز 
الغالي��ة أم��ا الس��وط فقد وضع��ه في دولاب 
وقفل عليه وأخفى مفتاحه في جيبه وقال 

ل��ه نم هنا ي��ا صديق��ي في وق��ت الحاجة. 
العرب�ة من القصة ي��ا أصدقائي ان اس��رار 
المنزل يجب ان تبق��ى داخله ولا يجوز اخبار 

الغرب��اء بكل ما يحدث معنا.
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 أف��اق أرن��وب والأفع��ى عل��ى بلبل 
يغرد.

ت��أوه أرن��وب محموماً، وق��ال: آه ما 
أطيبه.

وانس��لت الأفع��ى نح��و مص��در 
التغري��د، وه��ي تق��ول:

 آه ما أطيبه.
وعن��د المس��اء، أغفى أرن��وب، وفي 
أعماقه بلبل يغرد، وأغفت الأفعى 

وفي جوفه��ا بلبل صامت.

ما أطيبه

طلال حسن

ثمانيــة  بهــا  إجتمــع  جلســة   -  1
أشــخاص، وعنــد الانتهــاء مــن الجلســة 
ــع، حيــث صافــح كل شــخص  ــام الجمي ق
الآخريــن فكــم مصافحــة باليديــن تمــت؟

ــاب واحــد لتصبــح  2 - حــرك عــود ثق
ــة صحيحــة المعادل

الحل في العدد القادم

إختبر ذكاءك

1 - تتس��لق الحش��رة في س��اعات النه��ار 
50س��م، ث��م تنزل��ق أثن��اء اللي��ل عن��د نومها 
40س��م، وذل��ك يعين� أن الحش��رة فعليً��ا 
تتس��لق حوالي 10سم في اليوم، وسطح الماء 
يبع��د ع��ن الحافة متري��ن أي 200س��م، إذا 
فحت��ى تص��ل الحش��رة إلى حاف��ة البئر هي 
بحاجة إلى 16 يوم حيث تتس��لق الحشرة 
خال�ل الـ15 ي��وم 150س��م بينم��ا في اليوم 
الس��ادس عش��ر فهي تتس��لق خلال س��اعات 

النه��ار 50س��م وبذل��ك تص��ل للحافة

2 - تحريك عود من رقم 3 ليصبح الرقم 2
6 = 4+2

حل العدد السابق
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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صور من النجف .... خان النص

عدسة / أحمد تويج


